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ـــى  والصـــلاة والســـلام، الحمـــد الله  ـــي آلـــه وصـــحبه ومـــن والاه، ســـیدنا رســـول االله عل  وعل

 ،النظـر وجهـات تختلـف حیـث المعاصـر، العربـي الفكـر فـي امهمًـ احیـزً  الحداثـة تشـغل ...وبعـد

 - الیـوم  - واقـع الأمـة الإسـلامیة ف. والنتائج المقدمات وتتنوع ،والمصطلحات المفاهیم وتتعارض

وهویتهــا وتتحــدي وجودهــا ، وهــي تطــرق بابهــا ریــة متعــددة ومتنوعــة أنهــا تواجــه تیــارات فك یؤكــد

وتكتـب نهایتهـا ، أو أن تنصـهر فـي بوتقتهـا ، وعلیها أن تواجـه هـذا التحـدي .. .بكل عنف وقوة

، فإنهـــا تتبنـــى مـــذاهب فلاســـفة الغـــرب ، الإبـــداع علـــى  عـــدم القـــدرةبفإنهـــا حینمـــا تشـــعر ، بیـــدها 

وإنمـا یـتم ، بغلق جمیع النوافـذ  یتمولكن التحدي لا ، شخصیتها هویتها و ستفقد  - حینئذ  - وهي

   .وهو أساس ما تعبر عنه الحداثة .شة الحقیقیة للماضي والحاضرمن خلال المعای

بعضـها  وقـد نـرفض،  بعضـها علـى نوافـق قـد،  قـیم مـن بـه جـاءت مـا بكـل الحداثـةإن 

 ،أنفسـنا  فهـم بعـد - لنـا لابـد وإنمـا ،وتحاشـیها  عنهـا الابتعـاد عـن الحـدیث یمكن ولا ،الآخر 

 ،تطورنـا علـى  یسـاعد مـا منهـا لنأخـذ الحداثـة ؛ قـیم تصـفیة علـى نعمـل مـن أن -وقیمنـا 

 وبالتـالي، التخلـف  مـن دائـرة ویخرجنـا ،وأخلاقنـا الإسـلامیة الصـحیحة ، ویتماشي مع قیمنـا 

  ؟ أم لا به  جاءت بكل ما الغربیة یسمَّى بالحداثة ما إلى بحاجة نحن هل معرفة

 أو والأخـذ بقیمهـا ، منـه ولابد ،ضروري  أمر ،الحداثة  به جاءت ما على التعرفإن 

 فیه لنا مكان یحق في أنفسنا نضع أن بعد ،مسلم  عربي كمجتمع،  لدینا اختیاریاً  یبقى تركها

 ومنهـا ،الإسـلامیة قیمنـا تقتضـیه لمـا ذلـك وفقـا الواعیـة لتطبیـق القـدرة لنـا وتكـون،  الاختیـار

 إطـار فـي الغربیـة الحداثـة نهمـل دون أن ،وتشـریعنا  لمفاهیمنـا وفقـاً  إسـلامیة لحداثـة نؤسـس

 القـیمفـي أثـر الحداثـة : هـذه الدراسـة وعنوانهـا ل ت الحاجـةمن هنا كان .تجربتها من الاستفادة

  .دراسة تحلیلیة نقدیة؛ الأخلاقیة في الفكر العربي المعاصر 

  : أھمیة الدراسة -

 مـن الكثیـر أثـارت التـي القضایا أهم من تعد الحداثةأن إلى  تعود أهمیة هذه الدراسة

 باسـم أخـرى بیئات إلى وامتدت وراجت ذاعت فقد ،خاصة العربي الفكر في والاهتمام الجدل

 مكتسباتها لتوطین ؛ الغربي المشروع هذا لتداول كثیرة واجتهادات محاولات فحدثت ،التحدیث

 الارتكـاس هـو للقلـق إثـارة الأكثـر الأمـر ولعـل،  العربیـة الثقافـة نسـیج في والمعرفیة المنهجیة

،  وفكـره،  وثقافتـه،  وحضـارته،  الغـرب حـول تـدور ،سـابقة قرون مقولات إلى العربي بالوعي

 " الغـرب عدوانیـة " ـبـ القائـل الموقف یستعاد حیث والفكر، والثقافة الحضارة هذه من وموقعنا

 بـه اختصـت الـذي،  والإنسـاني الروحـي التفـوق مقولـة جانـب إلـى ،" حضـارته بربریـة " و

 العربیـة النهضـة مقولات عن التخلي یتم هكذا .ووحشیته الغرب مادیة فیه وفاقت،  حضارتنا
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 ذاتـه حـد فـي یشـكل امـم ،قبلهـا مـاإلـى  بالارتكـاس بـل،  بعـدها مـا إلـى بالتقـدم لا،  الحدیثـة

  . المعاصر العربي عالمنا في والحداثة التنویر إحباط عن،  ویاً امأس تعبیراً 

 الحـدیث كثـرةل -من وجهة نظر الباحث المتواضـعة  –ه الدراسة هذ أهمیة تأتيكما 

 التحـدیث ضبابیة مفهـوم إلى الأمر الذي أدي،  العربیة مجتمعاتنا في والحداثة التحدیث عن

 بالقـدر فإنـه ولـذلك ،بـه المقترنـة الفاعلـة العملیـات وجـوهر مظـاهره بعـض بـین والخلـط ،نفسـه

 أن تأكیـد مـن دَّ لابُـف، المعنویـة  الحداثـة مـع المـادي التحـدیث تـلازم تأكیـدل،  همنـ لابـد الـذي

 علاقتـه فـي العربـي عالمنـا خصوصـیة علـى أن یعتمـد وتطویرهـا التحـدیث عملیـات اسـتكمال

 تجعـل،  المعاصـر العـالم عـن إغلاقـه یمكـن لا الـذي وحاضـره،  القـدم فـي الموغـل بتاریخـه

 ثلاثـة أهـداف تحقیق إلى دفته ،عملیة مركبة العربیة أقطارنا في والحداثة التحدیث عملیات

 المواجهة : وثانیها .الماضي سلبیات عن الموروثة المعوقات إزاحة : أولها : واحد وقت في

 الهـوة لتـدارك؛  العمـل إیقـاع تسریع : وثالثها. الاتجملا كل في الحاضر لمشكلات الجسورة

  . الحداثة بعد ما أزمنة یعیش أضحى الذي،  التقدم وعالم العربي عالمنا بین تفصل التي

فـي الفكـر العربـي الأخلاقیـة  القـیمفي أثر الحداثة بیان إلى  تعود أهمیة هذه الدراسةكما 

قاعدته الأخلاقیـة العریضـة الشـاملة لكـل تصـرفات  الدین الإسلاميبرز سمات من أف .المعاصر

، والرفعـة ، بهـذا المـنهج كانـت العـزة  ،وارتبـاط هـذه القاعـدة الأخلاقیـة بحقیقـة الإیمـان، الإنسان 

جاهلیــة حدیثــة طمســت بصــیرة  إلــىحتــى عــادت  ولكــن حــدث تحــول فــي كیــان الأمــة .والریــادة

  .وحصرته في محیط حواسه ، حتى ربطته بالمادة دون الروح ، الإنسان

 تاریخیـة لمرحلـة نتاجـاً  تكـون أن مـن أكثـر الحداثـة أنإلى  كما تأتي أهمیة هذه الدراسة

 دورا یلعـب أن علـى قـادراً  یـزال ولا،  بعـد یكتمـل لـم تكـون برنامجـاً  لأن أقـرب هي وإنما ،منقضیة

 وبـلا مغلـق غیـر مسـتقبل علـى انفتاحـاً  تتضـمن فالحداثـة ، المعاصـرة المجتمعـات فـي إیجابیـاً 

 نأ على .الذاتي والتحقق ، الاجتماعي والاستقرار،  المادي التقدم تحقیق بإمكانیة یتمیز ،نهایة

 الاقتصادي المجال في الحداثة على لقبِ نُ  أن یمكن فلا ،أو التجزئة ،القسمة یقبل لا كل الحداثة

 فـي متنوعـة أسـالیب الحـداثي المشـروع إنجـاز یتخـذ وقـد .والسیاسـة الفكـر فـي هـاونهمل،  والتقني

  . تتغیر لم النظریة والأسس الأهداف ولكن ،الممارسة عالم

ظـاهرة باتـت  تأفـرز والتي ، الآثار العدیدة للحداثة إلى  الدراسةهذه كما تأتي أهمیة   

حیـــث طغـــت المـــادة علـــى  ،لا وهـــي الأزمـــة الأخلاقیـــةأ ،متنـــا الإســـلامیةضـــحة للعیـــان فـــي أوا

وأصیبت الأمة بشلل عضـوي  ،وأصبحت الغایة تبرر الوسیلة في كثیر من الأحیان، النفوس 

   .المستقبلإلى  یعوقها عن التحرك الصحیح، وملكاتها النفسیة ، في أجهزتها الخلقیة 
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  : الدراسة إشكالیة -

ما : ینالتـالی نیالمحوری ینالتساؤل عن الإجابة محاولة هو،  الدراسة هذه محور سیكون

هــل یعتبــر تمســكنا بــالقیم ! ؟ الأخلاقیــة فــي الفكــر العربــي المعاصــر القــیمفــي أثــر الحداثــة 

الإجابـة عـن بعـض ،  ذلـكوتتطلـب الإجابـة عـن  للحداثة ؟ الأخلاقیة الأصیلة ابتعاداً ورفضاً 

  : الأسئلة الفرعیة

 الفلسـفي للمفهـوم ، والجـذور والأسـس المنطلقات بمثابة تعتبر فلسفیة ثوابتهل توجد  - 

 ؟  للحداثة

 ما مفهوم الحداثة لغة واصطلاحاً ؟ - 

 هل الحداثة والتحدیث بمعني واحد ؟ أم أن هناك فرقاً بینهما ؟  - 

 ما العلاقة بین الحداثة والتراث ؟  - 

 ،إسلامیاً  مرفوضاً  الغربي النموذج كان للحداثة ؟ وإذا الغربي النموذج نقبل لا لماذا - 

  ؟ والفلسفیة العلمیة الناحیة الرفض من ذلك فما أسباب

   الفكر العربي المعاصر ؟القیم الأخلاقیة في في آثارها ما و ؟ ما أسس الحداثة  - 

 ؟ في ظل الآثار السلبیة للحداثة الأخلاقیة بالقیم الارتقاء عواملما  - 

 أهمیة القیم الأخلاقیة ؟ على  الخطاب الدیني والتأكیدتجدید إلى  السیبلكیف  - 

 قیم وضرورة الوحدة العربیة ؟على  كیف یمكن التأكید - 

القــیم فــي كیــف یمكــن تحقیــق العدالــة الاجتماعیــة كأســاس هــام لمواجهــة أثــر الحداثــة  - 

 الأخلاقیة في الفكر العربي المعاصر ؟

نلحــق وبالتــالي كیــف !! ؟وتقــدم غیرنــا ، نحــن المســلمین  ، لمــاذا تأخرنــا نحــن العــرب - 

كیف نستعید مجد حضارتنا ؟ وكیف نحیـي تراثنـا ؟ وكیـف  ركب الحضارة الحدیثة ؟ب

ضـــوء رؤیـــة صـــحیحة ؟ وأیـــن نجـــد هـــذه علـــى  –ماضـــینا وحاضـــرنا  –نفهـــم تاریخنـــا 

  الصحیحة ؟ أفي تراثنا نفسه ؟ أم في الفكر الغربي ؟الرؤیة 

  :الدراسةوصعوبة أھداف  -

 الثوابـت فـي التصـرف خـلال مـن والإسـلام الحداثـة بـین مصـالحة إیجـاد ن محاولـةإ

 إنمـا ،والإسلام،  الحداثة:  بین البدایة منذ تصادم یوجد لا لأنه ؛ باطلة محاولة هي الإسلامیة

لعرضـه  الباحـثهـذا مـا یهـدف إلیـه ،  التصـادم ذلك افترضت التي هي للحداثة الخاطئة القراءة

   .تعالى الله شاء إن،  تفصیلي بشكل؛ 
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وهویتنـــا  ،التمســـك بــذاتیتنا الثقافیـــةأهمیــة علـــى  التأكیــدإلـــى  كمــا تهـــدف هـــذه الدراســـة

 -وعلینـــا  ،والـــدفاع عنهـــا فـــي إطـــار التفاعـــل مـــع الثقافـــات والحضـــارات الأخـــرى، الحضـــاریة 

وثقافاتهـا  ،شـعوبوالابتعـاد عـن الصـور النمطیـة لل ،مراجعـة أسـس النظـرة إلـى الآخـر -كذلك 

دون ، بــین الأمــم والشــعوب یتطلــب منــا الجــرأة لمراجعــة الــنفس  النــد للنــدحــوار وحضــاراتها ؛ ف

 لنـا فهـم قـیم الآخـر تـأتىلـن ی ، علـى قیمنـا نـاثباتوالثقافیـة ؛ لأننـا دون ، التنكر للهویة الدینیـة 

 والاحتـرام، إن لـم یكـن مـن نبـع التسـامح ،  ولا مستقبل لحوار الثقافات ،یحوثقافته بشكل صح

ــدد  ،المتبـــادل ـــةوتعـ ـــرؤى الثقافی ـــذه الدراســـة .ال ـــدف ه ـــا ته ـــدون شـــك كم ـــى  ب ـــة عـــن إل الإجاب

  .التساؤلات التي سبق وأن ذكرها الباحث في إشكالیة الدراسة

ریخ یخبرنــا أن اذلــك أن التــ ،إن الســلوكیات الأخلاقیــة وآدابهــا وســیلة للنهــوض بالأمــة 

ولهـذا كـان ، أخـلاق شـعوبها كان بسبب انهیار ، ندثارها او سقوط كثیر من الأمم والحضارات 

وتیســیر ســبل الحیــاة الطیبــة لهــم أن یبــدأ ، الــنهج الســدید فــي إصــلاح النــاس وتقــویم ســلوكهم 

ولهـــذا أكـــد ، وغـــرس معـــاني الأخـــلاق الجیـــدة فیهـــا ، المصـــلحون بإصـــلاح النفـــوس وتزكیتهـــا 

 ،ویسـر وعسـر ،وبیّن أن تغیر أحوال الناس من سـعادة وشـقاء، الإسلام على صلاح النفوس 

 ا بأنفسـهم مـن معـانٍ لتغیر مـ اً كل ذلك ونحوه تبع، وعز وذل  ،وطمأنینة وقلق ،ورخاء وضیق

   .وصفات

 المیـدان فـي وهـو ، اً مضـنی اً جهـد یُعـدُّ  میـدان أي فـي العلمـي البحث نإ ،شك دون من

 والتضـحیة الصـبر مـن معلومـاً  قـدراً  لنفسـه یـوفر أن ینبغي علیه والمقبل ،مشقة  أشد الفلسفي

هـو ضـیق موضـوع  صـعوبات مـن الباحـث هواجـ مـا أبـرز مـن ولعـل .إلیـه یصـبو مـا لتحقیـق

 أهـم هباختیـار  یجـازف هیجعلـ الـذيالأمـر ،  القـیم الأخلاقیـةفـي البحـث فـي ربـط أثـر الحداثـة 

 إذا بالـك فمـا،  وغزیـر متشـعب الحداثـة وموضـوع،  بالبحـث والدراسـة تناولهایس التي القضایا

، البحث في المعتمدة والمراجع المصادر أنإلى  بالإضافة .جانب القیم الأخلاقیة إلیه أضیف

 باللغـة یحـرر موضـوع فـي الباحـث یوظفهـا والفرنسـیة لیزیـةجالإن الأجنبیتـین بـاللغتین جلهـا

 فـي صـعوبة مـن ذلـك یتبـع ومـا،  والترجمـة للقـراءة مضـاعفاً  جهـداً  یسـتدعي مـا وهـو، العربیـة

أو البحـث عـن مؤلفـات  .تلخیصـه أو نقلـه قبـل للـنص جیـد وفهـم،  المناسـب المصـطلح إیجـاد

  .قدر المستطاع –فیه  الباحثما حاول هو و ، العربیة إلى  مترجمة

  .الدراسات السابقة -

 القـیمفـي أثر الحداثة حقیقـة على  هو الوقوف، لما كان الهدف من هذه الدراسة هذا و 

كـان لابـد مـن لـذا  ،دراسـة تحلیلیـة نقدیـةمـن خـلال ؛ الأخلاقیة في الفكـر العربـي المعاصـر 



١٥٣١ 

والتـي اسـتفاد ، ذات الصـلة الوثیقـة بموضـوع الدراسـة ،  السـابقةالدراسـات بعـض الحدیث عـن 

أتـــاح لـــه ذلـــك الكثیـــر مـــن  ،العدیـــد منهـــا علـــى  الباحـــثع لَـــاطَّ أن بعـــد ف،  كثیـــراً  الباحـــثمنهـــا 

، والمعـــاجم، ودوائـــر المعـــارف العربیـــة  ،منشـــورة العلمیـــة البحـــاث الأو ، والمراجـــع ، المصـــادر 

   .لمتخصصةوالمجلات العلمیة ا، والموسوعات

  : السابقة الدراسات العربیةمن :  أولاً 

علــى  ومنهــا، بموضــوع الدراســة  الصــلةفیمــا یلــي مجموعــة مــن الدراســات العربیــة ذات 

  :سبیل المثال لا الحصر 

، ١طــ، تأسیس الحداثة الإسلامیة إلى  المدخله روح الحداث: عبد الرحمن  هدراسة ط  -١

   .٢٠٠٦، المغرب ، البیضاء الدار ، المركز الثقافي العربي 

ــى  هــدفت هــذه الدراســة وهــل یمكــن أن تكــون هنــاك ، إظهــار روح الحداثــة الحقیقیــة إل

 یبُصـرِّ  أن إلـى -أیضـاً  –كمـا هـدفت هـذه الدراسـة تأسیسـها ؟ إلـى  حداثـة إسـلامیة نـدعو

 بـین التفریـق طریـق عـن وذلك ،الإبداع فضاء لفتح ؛ بقِ مط تقلید من فیه هم بما ،ونالحداثی

 واقعٍ  إلى تركه یمكن الذي الحداثة وواقع ، حفظها ینبغي التي الحداثة بروح المؤلف یصفه ما

 جرِ خـیُ  أن إلـى دراسـته هـذه خـلال مـن الـرحمن عبـد طـه یسـعى كمـا .حداثة عنه یقل لا غیره

 عـن وذلـك ، لهـم الاجتهـاد فضـاء لفـتح ؛ یـقمع تقلیـد مـن فیـه هـم ممـا - بـدورهم - التـراثیین

اتبـع الباحـث فـي دراسـته ولقـد  .الإسـلامي التـداول مقتضـى علـى الحداثـة روح تطبیـق طریـق

  .المقارن، النقدي ، التحلیلي :  منهجالهذه 

  :كان من أهمها ، عدة نتائج إلى  عبد الرحمن هدراسة طوقد توصلت 

 ولیسـت ،الإنسـان لـدى الحیـاة نظـام بفقـدها یختـل،  ضـروریة صـفات الأخـلاق نإ  -أ

  .مروءته في إلا اتركه یقدح لا،  كمالیة أو عرضیة صفات مجرد هي

 تابعـا العقـل یكـون بحیـث ،العقـل ولـیس الأخـلاق تحُـددِّها الإنسـان ماهیـة نإ  -ب

 .للأخلاق

 : القائـل قـول علـى بالتنـاقض یحكـم إنـه حتـى،  الـدین مـن مسـتمدة الأخـلاق نإ  -ج

  .العلمانیة الأخلاق

 ولـو،  التـدین حـال مـن كلیـا یتجـرد أن یسـتطیع لا ،تـهاأخلاقی بموجـب الإنسـان نإ  -د

  .سعى ما ذلك إلى سعى



١٥٣٢ 

دار النحـوي للنشـر ،  ١طــ ، الحداثة في منظور إیماني : عدنان رضا النحوي دراسة   -٢

  .١٩٨٨، والتوزیع 

 والتـدریب الإیمـاني،  فهـم حقیقـة الحداثـة وواقعهـا فهمـاً إیمانیـاً إلـى  هدفت هـذه الدراسـة

إلـى  –أیضـاً  –كمـا هـدفت هـذه الدراسـة  .منـاهج االله فـي الواقـع البشـريصدق ممارسـة على 

، وأسـالیب، ومصـطلحات ، تعـابیر : مـن  دَ جِ إلا بما وُ ، أن الحداثة لیست حدیثة على  التأكید

یحمـل فـي كـل عصـر مـا ، أما جوهر الفكر والتصـور فهـو قـدیم فـي حیـاة الإنسـان  .وشعارات

اة من فتنة هـذه جالنعلى  لذلك لن یجد رجال الحداثة ما یُعینهم، صباغ والزینة یلائمه من الأ

لإنسـان لن الإسلام هـو العقیـدة الوحیـدة وذلك لأ ،الزخارف والأصباغ المضللة إلا في الإسلام

وقد فعلته في التاریخ البشري ، العقیدة الوحیدة التي تستطیع أن تفعل ذلك ، في الأرض كلها 

وحــین .. .بعــد أن حملــت الأمــة الإســلامیة الرســالةومضــت تفعــل ذلــك ، مــع كــل نبــوة ورســالة 

 .وصدق النصیحة للناس جمیعاً ، أمانة الكلمة حملت 

 .النقديو ، حلیلي تال:  منهجهذه الاتبع الباحث في دراسته ولقد 

   :كان من أهمها ، عدة نتائج إلى  دراسة عدنان رضا النحويوقد توصلت 

هـو الجهـل ، نتشار أفكار الحداثة وغیرها فـي العـالم الإسـلامي إن من أهم أسباب ا   -أ

قــد یــنهض بعضــهم فــي ف .قرآنــاً وســنةً فــي العــالم الإســلاميالممتــد بالمنهــاج الربــاني 

ولا نهــج .. .مــن هنــاك عــن هــذا الــدینفیأخــذ كلمــة مــن هنــا وكلمــة ، صــحوة عاجلــة 

، مع توافر وسائل الإتصال الیـوم، في جمیع میادینها ، یجمع الأمة ویوحد جهدها 

ي رمَـــتتلقـــف كـــل مـــا یُ  .أصـــبحت الأفكـــار كلهـــا معروضـــة فـــي ســـوق دولیـــة هائجـــةف

فإن شـبابنا یتلقفـون ، والسوق الدولیة تلك ، ومن خلال وسائل الاتصال هذه ، إلیها

فــإن ، فـإن لـم یجــدوا تحصـیناً ذاتیــاً واعیـاً ، أكوامـاً هائلــةً مـن بضــاعتها  -كـذلك  -

  .كثیراً من السموم ستنساب مع الدماء

أن یحملـوا نفسـیة إلـى  لقد تسلل الفكر الحداثي بأسلوب دفع الكثیـرین مـن المسـلمین   -ب

ــذت  .التنــــازل واســــتمر ... .فــــي مسلســــل طویــــلتوصــــي بالتنــــازل التــــدریجي لقــــد أخــ

التنــازل عــن إلــى  نتقــلحتــى ا، مسلســل التنــازل عــن الســلوك والمواقــف الاجتماعیــة 

فتنازلـت عـن أمـر ، السیاسیة و ، والاجتماعیة ، الأخلاقیة القیم والمواقف في الحیاة 

   .ثم تنازلنا عن دیارنا وأوطاننا، ودار الإسلام الواحدة ، الإسلام الواحد 



١٥٣٣ 

دار ،  ١طــ  !هل یكون غداً عالم عربي ؟الإسلام والحداثة : صطفي الشریف دراسة م  -٣

   .١٩٩٩، القاهرة ، الشروق 

بیــان مــا الحداثــة ؟ ومــا یجــب أن تكــون علیــه العلاقــة بــین : إلــى  هــدفت هــذه الدراســة

ن یالحیــاة كالــد یىفمــن المعــروف فــي عــالم الحداثــة أن الفصــل بــین مســتوی .الحداثــة والإســلام

إلـى  –أیضاً  –كما هدفت هذه الدراسة  .شروط التقدم وممارسة الحریاتهو أحد ، والسیاسة 

ـــدات الجدیــــدة  ، معمــــق مســــتقبلي  فكــــربــــدون ، أننــــا لا نســــتطیع أن نواجــــه التحــــدیات والتهدیـ

إن المطلوب في مواجهة تحـدیات الـداخل والخـارج هـو أن ، صلاح حقیقي داخل مجتمعاتنا إ و 

كیــف نواجــه الخطــر قبــل فــوات الأوان؛  -أیضــاً  –وأن نــتعلم ، نــتعلم كیــف نمیــز بــین الأمــور 

 –أیضـاً  –كما هدفت هـذه الدراسـة  .وأقنعة مختلفة، لأن التهدیدات الجدیدة لها وجوه جدیدة 

ــى  العربــي هــي أن یجــد نفســه غیــر مواكــب لعــالم اعلــى  أن الخطــورة الحقیقیــةعلــى  التأكیــدإل

أي لا یعــرف كیــف یحقــق التوافــق والانســجام ، أصــالته علــى  ولا حــریص .وتحدیاتــهللعصــر 

  .والتكامل بین قیم الأصالة وقیم التقدم

  .النقديو ، حلیلي تال:  منهجهذه الاتبع الباحث في دراسته ولقد 

   :كان من أهمها ، عدة نتائج إلى  دراسة مصطفي الشریفوقد توصلت 

: مشــروط باســتمرار ، كیــان العــالم العربــي ووجــوده فــي المســتقبل علــى  بقــاءلإإن ا   -أ

، ه القلب والرؤیةوجُّ وتَ ، فالمهم هو البنیة العقلیة  .والإصلاح، والاجتهاد ، التجدید 

  .ومع الغیر والعالم، وفي علاقاتنا الأساسیة مع ذاتنا 

والـبعض الآخـر ینفـتح لدرجـة ، ا نفسـهعلـى  تعیش منغلقةإن بعض البلدان العربیة   -ب

وإذا كنا نعیش كل المشـكلات والصـعوبات ، وعلینا أن نجد طریقاً وسطاً ، وبان الذ

فـــإن هـــذا یفـــرض علینـــا أن نحســـن إعـــداد المـــواطنین ، والتحـــدیات فـــي وقـــت واحـــد 

، یات مسـتوي هـذه التحـدعلـى  ولكـي یكونـوا .لمواجهة متطلبـات العصـر؛ وتربیتهم 

حداثـــــة عقلانیـــــة یتطلـــــب منـــــا أن نتـــــذكر دائمـــــاً النمـــــوذج العربـــــي إلـــــى  فالوصـــــول

، الكیـان العقلـي: الانسجام والتوازن بین ثلاثة كیانـاتعلى  والذي یرتكز، الإسلامي

  .والطبیعي، والروحي 

من حقه أن یطالـب فـي وقـت واحـد بمتطلبـات الحیـاة  -الیوم  -إن الشباب العربي   -ج

وتحســین وضــعه ، وبنــاء أســرة ) احتیاجــات العقــل (  وثقافــة، تعلــیم : مــن ، كلهــا 

  .)احتیاجاته الروحیة ( وأیضاً إحیاء دینه )  یةاحتیاجات طبیع( الإنساني 



١٥٣٤ 

وذلــك لكــي نعــیش الحیــاة بمعناهــا  ،قلانــيوعقــل ع، حداثــة إنســانیة إلــى  إننــا نحتــاج  -د

ـــدنیا ـــى  ولا شـــك أن الطریـــق المـــؤدي.. .الصـــحیح فـــي هـــذه ال ـــك لـــیس إل تحقیـــق ذل

إلــى  ومســیرة المســلمین منــذ الرســول ، بالمعوقــات  أنــه مملــوءبــل یبــدو ، ممهــداً 

تؤكد أنه من الممكـن ضـمان  -رغم كل الأحداث التي شهدها التاریخ  -یومنا هذا 

وضـــع التوجیهـــات والتعـــالیم القرآنیـــة موضـــع بشـــرط ، التقـــدم مـــع التمســـك بالإیمـــان 

   .وعقلانیةالتنفیذ بصورة متفتحة 

، تـونس  ،للنشـر التونسـیة الـدار، والحداثـة  الإسـلام، الشـرفي  المجیـد عبـد: دراسـة   –٤

١٩٩١.  

 ،الدینیـة القـیم المسـلم ابهـ لوِّ ؤَ یُـ التـي الكیفیـة فهـم محاولـةإلـى  هـدفت هـذه الدراسـة

 التـي بالمشـاكل الوعي درجة وتبین ،الحداثة وطأة ضوء على القیم هذه عن المعبرة والنصوص

 ،ضروریاً  الشرفي الدكتور تقدیر في یعد الذي الوعي ،الإسلامي الضمیر على الحداثة تطرحها

 .المصـیریة التحـدیات لمواجهـة؛  المسـلمات مـن العدیـد مراجعـة طریـق فـي أولـى خطـوة ویمثـل

 العربیـة الدراسـات فـي كثـرةفـي  مـألوف غیـراً مختلفـاً منهجـهـذه اتبع الباحث في دراسـته ولقد 

 یتحولـون مـا كثیـراً  -  نظـره فـي -  العـرب الدارسـین أن ذلـك ،الإسـلام بقضـایا المتعلقـة والأجنبیة

 -  قولـه حسـب -  شـدیداً  حرصـاً  حـرص أنـه حـین فـي ،انهـیعالجو  التـي القضـایا فـي طـرف إلـى

 أن فیـرى الأجانـب الدارسـون أمـا .انحیـاز أو تحامـل دون المواقـف مختلـف تفهـم محاولـة علـى

  .انهیدرسو  التي بالظواهر مباشرة معنیین غیر وهم ،وصفیة بحوث الغالب في بحوثهم

   :كان من أهمها ، عدة نتائج إلى  الشرفي المجید عبددراسة وقد توصلت 

 ،المـوروث الإنتـاج مقابـل فـي،  حـدیث إسـلامي عربـي فكـري إنتـاج الیـوم هنـاك  -أ

 مـن كثیـر فـي لـةالمكبَّ  الماضـي وطـأة مـن الـتخلص علـى یسـاعد الـذي وبالشـكل

 .الأحیان

 منظـور مـن -  تصـدیهم عنـد،  والتنـاقض التـردد مـن المفكـرین مواقـف تخـل لـم  - ب

 یسـعى وبعضـها ،بـالجرأة یتسـم كـان المواقـف هـذه فبعض ،الحداثة لمشاكل -إسلامي

 جانـب إلـى ،التقلیدیـة المسـلمات یصدم لا الذي الاعتدال وإلى،  التوفیقیة الحلول إلى

  .والطوباویة الماضویة أحضان في ویرتمي،  برمته الجدید یرفض آخر صنف

 نحـو تسـلك الحداثـة أن علـى -  ذاتـه حـد فـي -  دلیل عدیدة، فكریة تیارات تواجد إن  - ج

 ،التراث على الحدیثة القیم إسقاط أبسطها من لیس ،ملتویة سبلاً  الإسلامي الضمیر

  .العصر یقتضیها التي الحلول لتمریر؛  مباشر غیر أو مباشراً  توظیًفا وتوظیفه
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 التقالیـد كـل وإلـى ،الأدیـان مختلـف إلـى بالنسـبةنفسـها  المشـاكل تثیـر الحداثـة إن  -د

  .القومیة

 الانتشـار مؤسسـة ،الحداثـة بعد وما للحداثة كمجاوز الإسلام : القمودي سالمدراسة   -٥

  .٢٠٠٨ ، بیروت ،العربي

تتجـــاوز حداثــة الغـــرب  ،وســنةً  قرآنــاً  ،أن الحداثــة الإســـلامیةإلـــى  هــدفت هـــذه الدراســة

ورؤیتهـا الإنســانیة  ،وفضـائلها الراقیــة ،ومـا بعــد حداثتـه العبثیــة بسـبب قیمهـا الســامیة، المادیـة 

 ،ودفاعها عن حقوق الإنسان وحریاتـه الطبیعیـة والمكتسـبة ،ورسالتها الكونیة الفضلى ،العادلة

 ،ونفســه ،عقیدتـه: وحمایــة  .عبـادوخدمـة مصــالح ال ،والإنصــاف، والعـدل ، المســاواة : وتأكیـد 

یعد الدین الإسـلامي  وعلیه .هادفة وبناءة ووظیفیة في إطار مقاصد ،وماله ،وعرضه ،وعقله

وهــو القــادر علــى  ،أرقــى بكثیــر مــن الفلســفة ؛ لأنــه یملــك زمــام المعرفــة النهائیــة للحقیقــة

ســیما الأســئلة الوجودیــة  ،وحــدیثاً  الإجابــة عــن كــل الأســئلة التــي یطرحهــا الإنســان قــدیماً 

ــرة ــا .المحی ــن ودنی ــن  ،فالإســلام دی ــد الودی ــة ومــا بع ــةالحداث ــین  ،حداث ، المــادي : یجمــع ب

وإن كـــان الإســـلام لایتعـــارض مـــع  .المثـــالي والـــواقعيو  ،الـــدنیوي والأخـــرويو ،  والروحـــاني

علاوة  .تعالىو مادام هدفهما واحدا یتمثل في معرفة االله سبحانه  ،الفلسفة من حیث الهدف

   .وجعله في مكانة سامیة ،فقد كرم الإسلام الإنسان ،على هذا

  .المقارنو ، النقدي و ، حلیلي تال:  منهجهذه الاتبع الباحث في دراسته ولقد 

   :كان من أهمها ، عدة نتائج إلى  القمودي سالمدراسة وقد توصلت 

فـإن ثمـة مجموعـة مـن التصـورات  ،مه ویعظمهإذا كان الإسلام یمجد الإنسان ویكرِّ    -أ

تنظر إلى الإنسان نظرة وجودیة عبثیـة ، الحداثة الغربیة  الفلسفیة المرتبطة بما بعد

ـــى  ،وفوضـــویة ـــأس ، والإلحـــاد ، الشـــك  :تقـــوم عل وإنكـــار ، والســـأم ، والقلـــق ، والی

بعــد الحداثــة هــي تیــارات فكریــة  ویعنــي هــذا أن تیــارات مــا .الآخــروالیــوم ، البعــث 

  .والنیتشویة ،والعبثیة ،الوجودیة:  مثل ،عبثیة وفوضویة ومتشائمة

محفوظــة فـي الدســاتیر ، وضـعیة  إذا كانـت حقـوق الإنســان فـي الثقافــة الغربیـة حقوقــاً    - ب

هـي ، فـإن حقـوق الإنسـان فـي الإسـلام  ،والمواثیق والبنود التي تتغیر من حین لآخر

 بـل هـي حقـوق ،لا تتغیـر بتغیـر الزمـان والمكـان ،حقوق شرعیة وربانیة مطلقة وثابتـة

توفـق بـین رغبـات  .وعادلـة، وشـاملة ، وبنـاءة ، وهادفـة ، وإنسـانیة ، وراقیـة ، سامیة 

فحقــوق المــرأة فــي الإســلام أســمى بكثیــر مــن حقــوق المــرأة  .الــدنیا وروحانیــات الآخــرة
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ثتها المــرأة إلــى وقــد حولــت الحداثــة الغربیــة ومــا بعــد حــدا هــذا .فــي الأنظمــة الوضــعیة

، وحــائرة ، وأصــبحت فــي فتــرة مــا بعــد الحداثــة إنســانة ضــائعة  ،متــاع دنیــوي ســاقط

كمـا أصـبحت جـزءا لا یتجـزأ  .تعـیش حیـاة العبـث والقلـق ،ومتعة رخیصة لا قیمـة لهـا

  .الذي حول الإنسان إلى سلعة للاستهلاك والابتیاع المادي، من المجتمع اللیبرالي 

حلـولا لتحقیـق الحداثـة الحقیقیـة ومـا  ،هـذه دراسـتهفي  ،القمودي سالمیقترح  ،اً أخیر و    -ج

،  عــد الــدیني الأخلاقــي الإنســانيأهمیــة البُ مــن خــلال التركیــز علــى  ،بعــد الحداثــة

كمــا یــدعو  .أو اعتــداء علــى الآخــرین ،الــذي یصــنع التقــدم بــدون إفســاد فــي الأرض

أهـــــواء إیدیولوجیـــــة التـــــي تنطلـــــق مـــــن ، القـــــراءة الخاطئـــــة للإســـــلام  إلـــــى تصـــــحیح

أو من خلال قراءة واقع  ،السلوك الحالي للمسلمین أو تحتكم إلى ،وعنصریة مسبقة

 ،ومـن ثـم .أو من خلال السـلوك السیاسـي للمسـلمین ،الحركات الإسلامیة المتطرفة

 ،مجموعـة مـن القواعـد الحقیقیـة لقـراءة الإسـلام بشـكل صـحیح القمودي سالمیضع 

 وفعـلاً  وتـدبره قـولاً  ،وتمثل تعالیم القرآن الكـریم ،سبحانه وتعالى باالله الإیمان: وهي 

دون اســتخدامه لــدواع إیدیولوجیــة أو  ،مــع قراءتــه قــراءة علمیــة موضــوعیة ،وســلوكاً 

مــن ذات الأمــة  نابعــاً  شــاملاً  نهضــویاً  إســلامیاً  كمــا یقتــرح الكاتــب مشــروعاً  .مذهبیــة

ــر إســــلامي معاصــــر یُ  ،الفكریــــة والثقافیــــة علــــى الثــــروة الفقهیــــة  ينَــــبْ مــــع اعتمــــاد فكــ

مـع تقـدیم  ،وینفـتح علـى متغیـرات العصـر بكـل سـماتها المادیـة والمعنویـة ،المتجددة

فهـــم حقیقـــة جـــوهر الـــدین ومـــدى مـــع  ،رؤیـــة إنســـانیة شـــاملة للـــذات والكـــون والعـــالم

 ،للحكــم فــي الإســلام ثابتــاً  الشــورى باعتبــاره أصــلاً  أمــع الأخــذ بمبــد ،أهمیتــه للمــؤمن

والارتقـاء بمسـتوى  ،وتحقیق العـدل ،والاعتراف بالرأي الأخر ،التفكیر النقدي لُ وتمثّ 

  .والانطلاق نحو البناء البشري الهادف ،والمحافظة على حیاد العقل ،التطبیق

  :العربیة إلى  السابقة الأجنبیة المترجمةالدراسات من :  ثانیاً 

ــد نحــو إحــداث تغییــر ة التحــدیث ر الإســلام وضــرو : دراســة فضــل الــرحمن    -١ فــي التقالی

   .١٩٩٣، بیروت لبنان ، دار الساقي ،  ١طـ ، ترجمة إبراهیم العریس ، الثقافیة 

 باكسـتانالـنمط التنمـوي المتبـع فـي  عن أسباب إخفاقالكشف إلى  هدفت هذه الدراسة

أن ، هــــا فادُ الإخفــــاق بحقیقــــة مَ علــــى ربــــط هــــذا  مــــع التأكیــــد، وبقیــــة بلــــدان العــــالم الإســــلامي 

 نظــراً ؛ عة مــن العمــق والســر  حكومــات هــذه البلــدان كانــت عــاجزة عــن دفــع التنمیــة بمــا یكفــي

تحفیـز جماهیرهـا وتأطیرهـا بشـكل  بـدت علـى الـدوام عـاجزة عـنحیـث ، لطبیعتهـا كـدول رخـوة 

 -یة والتحدیث تحقیق التنم فيالرئیس الذي أدى لإخفاق البلدان الإسلامیة  إن السبب .حیوي
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فالصـراع بـین  ،هو عجزها عـن خلـق الأسـاس الثقـافي الخـاص بهـا -صاحب الدراسة  بحسب

 وجوهر الحل بحسب .والجدید هو الأساس الذي انطوت علیه سیاسات الإخفاق والفشل القدیم

انطلاقـا  یكمن في صـیاغة ارتبـاط عضـوي یظهـر فـي القـدرة علـى تفسـیر القـدیم الرحمن فضل

د یْـبَ  ،یخـص المثـل العلیـا وعلى جعل الجدید یخدم القدیم فیما ،فیما یتعلق بالجوهرمن الجدید 

كـان یطبـع الحیـاة التربویـة والثقافیـة لا  فالمـأزق الـذي ،أن الأوضاع لم تتطور على هذا النحـو

الوصـول  ویكمن السبب في أن كافة الجهود التـي بـذلت مـن أجـل، قائما حتى یومنا هذا  یزال

الـرغم مـن الـوعي  علـى، إلـى تكامـل أصـیل بـین القـدیم والجدیـد قـد عجـزت عـن إتیـان ثمارهـا 

هــذه اتبــع الباحــث فــي دراســته ولقــد  .العمیــق بوجــود تلــك الثنائیــة فــي مجــال التربیــة والثقافــة

  .المقارن، النقدي ، حلیلي تال:  منهجال

  :أهمها  كان من، عدة نتائج إلى  دراسة فضل الرحمنوقد توصلت 

القدیم والأصـل لا ینتجهـا  ن الاستعارة منإإلى نتیجة مفادها  فضل الرحمنتوصل    -أ

یتعلق الأمـر بتجـاوز الأصـل  فلا، وإنما الآلیة المنتجة لهذا الأصل ، الأصل ذاته 

یتطلـب )  القـرآن والسـنة ( الأصـل فبلـورة آلیـة مغـایرة فـي إنتـاج، وإنما بآلیة إنتاجـه 

فــي التعامــل مــع ، الخصــوص  الســلف والصــحابة مــنهم علــى وجــهتكــرار تجربــة 

بـه مـدى أصـالة أو  تتحـدد،  انموذجیًـ اومعیـارً  واعتبار هذه التجربة أصـلاً ، الأصل 

یقــوم علــى  فضــل الــرحمنفالمشــروع الــذي اشــتغل علیــه ، انحــراف أي فكــر لاحــق 

واقعا نهائیا  باعتبار الحداثة لیست، إعادة اكتشاف الحداثة داخل النسق الإسلامي 

نصــوص  وإنمــا یمكــن تحقیقهــا مــن خــلال التعــاطي الكیفــي مــع ، ومكــتملاً  مطلقــاً 

 بطریقــة تكــون، الإســلام المؤسســة بطریقــة تســمح بالكشــف عــن طاقتهــا الخلاقــة 

 مغایرة عن الـنمط الـذي سـاد منـذ قـرون حتـى الآن والـذي تعامـل مـع القـرآن بشـكل

كما أصبح القسم الأعظم ، ة وكلامیة تعسفي من خلال المدارس الغیبیة من صوفی

الفكــر الســلفي مجــرد فكــر أدبــي خــاو وبعیــد كــل البعــد عــن النظــر بأصــالة فــي  مــن

 .الكریم أعماق القرآن عمق

مــع ، إلــى عــدم فهــم الوحــدة القرآنیــة  الــرحمن فضــلأدت القــراءات الســابقة بحســب   -ب

نتیجــة هــذه بعضــها الــبعض، وكــان مــن  التركیــز علــى تمزیــق الآیــات وعزلهــا عــن

حـد فـي كانـت تسـتنبط مـن آیـات لـم تكـن  مـا أن الشرائع غالبـاً  ،» الذریة «المقاربة 

فیهــا قــراءة القـرآن كوحــدة مــن قبــل  وفــي بعـض الأحیــان التــي تمـت، ذاتهـا تشــریعیة 

إنمــا فرضــت علــى القــرآن وعلــى  فــإن هــذه الوحــدة، بعــض الفلاســفة والمتصــوفة 
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فعلــى  ،دراسـة القـرآن نفسـه أن تترتـب علـىبـدلا مـن ، الإسـلام عمومـا مـن خارجـه 

، علـى الانكسـار والتفتـت  تعتمـد، مدى قـرون تـم التعـاطي مـع القـرآن بقـراءة برانیـة 

  .الوحدة العمیقة ینطوي على ضرب من،  امتماسكً  ولا تتعامل معه باعتباره كلاً 

علـى الـرغم مـن أن ، هي مقاربة جدیـدة  الرحمن فضلإن المقاربة التي یدافع عنها    -ج

 -الاسـتعارة لا تطـال مجـرد عناصـر مقاربتــه  وذلـك بسـبب أن، عناصـرها تقلیدیـة 

للعلاقــة بــین  فضــل الــرحمنمقاربــة  ومــع ذلــك فــإن، وإنمــا نظامهــا الكلــي  -فقــط 

  . عملیة الإسلام والحداثة هي أكمل مقاربة نظریة

  : الدراسات السابقة العربیةعلى  تعقیب -

 لة بالحداثـــة والقـــیم الأخلاقیـــةذات الصـــ، مـــن خـــلال عـــرض الدراســـات القیمـــة الســـابقة 

 ،النظـر واتجاهـات ،الفهـم طرائـق وتباینـت،  تنوعـت أنهـا قـد الباحـثیجـد ،  یةالإسـلام

 عـن الكشـف یمكـن الدراسـات هـذه فـي النظـر وعنـد ،القضیة لهذه والتفسیر التحلیل ومنهجیات

 : التالیة الاتجاهات

،  أوروبـي ابتكـار الحداثـة أن خلفیـة علـى ،الثنائیـة هـذه بـین قاربـت التـي الدراسـات   :أولاً 

 تمعـاتلمجا تمثله الذي الحضاري النمط عن وتعبر ،المتقدمة تمعاتلمجا إلى وتشیر

 فـي المـدني التقـدم وإلـى ،الغـرب إلى ترمز الحداثة فإن وبالتالي - الیوم - الأوروبیة

 الإسـلام" الشـرفي یـدلمجا عبـد الـدكتور دراسـة تجـاء السـیاق هـذا وفـي .الغـرب

 الممیزات على للدلالة مستعمل مفهوم انهأ على،  الحداثة افیه حدد الذي ،"والحداثة

،  والسیاسـي،  التكنولـوجي:  النمـو مجـال فـي تقـدما الأكثـر البلـدان بـین المشـتركة

 منذ إلا تتحقق لم الشرفي الدكتور نظر في الحداثة وهذه .والاجتماعي،  والاقتصادي

 الرامیـة للمحـاولات فـاً مراد التحـدیث جعـل الـذي الأمـر ،المـیلادي عشـر السـابع القـرن

  .أساساً  الغربیة النماذج تلك تحقیق إلى

 تتفـق التـي حداثته له الإسلام أن خلفیة على ،الثنائیة هذه بین قاربت التي الدراسات   : ثانیاً 

 جاء السیاق هذا وفي .أخرى جوانب في معه وتختلف ،جوانب في الغرب حداثة مع

 یكـون هـل .."والحداثـة الإسـلام" الشـریف مصطفي الدكتور الجزائري الباحث كتاب

 ذهبهـ وتمسـك ،الأصـیلة الحداثـة تسـمیة وبكثافة فیه استعمل الذي ؟ عربي عالم غداً 

  .الغربیة الحداثة مع والاختلاف المفارقة لتأكید ؛ التسمیة



١٥٣٩ 

 بـین المؤلـف أجراهـا التـي المقاربـات تلـك،  الدراسـة هـذه فـي الباحـثلنظـر  واللافـت

 والجوانب،  بالقیم الحداثة علاقة لتدعیم ؛ الحداثة وبین .والحج،  والزكاة،  والصوم،  الصلاة

 یعني ماذا سؤالعن  وإجابة ،الحیاة في ودورها الروحیة القیم مكانة لإشكالیة ورفعاً  ؛ الروحیة

  ؟ الحداثة عصر في مسلمین نكون أن

 الحداثة من أرقى هو الإسلام أن خلفیة على ،الثنائیة هذه بین قاربت التي الدراسات   :ثالثاً

الباحـث  فـي دراسـة جـاء السـیاق هـذا وفـي .أیضـاً  الحداثـة بعـد ما ویتجاوز ،ویتجاوزها

 افیهـ أكـد الـذي ،"الحداثـة بعـد ولمـا للحداثـة كمجـاوز الإسـلام" القمودي سالم اللیبي

 أي وفـي ،المواقـف مـن موقـف أي وفـي ،الأیـام مـن یوم في یكن لم الإسلام أنعلى 

 تمعاتلمجا في تحدیث أو،  تقدم أو،  وضنه أي أمام قاً عائ تمعاتلمجا من مجتمع

 الزمـان اختلـف مهمـا وتحدیث ضةنهو  تقدم لأي الدافع هو دائماً  كان بل .الإسلامیة

،  الحداثـة ضـد الأیـام مـن یـوم فـي یكـن لـم الإسـلام أن: "  المؤلف یرى كما .والمكان

 الـدین یمثـل بوصـفه الإسـلام لأن ؛ والتطبیقـي العلمـي جانبهـا فـي للحداثـة معادیـاً  أو

 ومجاوز ،الحقیقة مستوى على الحداثة بعد وما الحداثة على متعال فهو لذلك،  الحق

 مختلـف فـي العامـة للحیـاة والتأصـیل التأسـیس مسـتوى علـى الحداثة بعد وما للحداثة

 " .اتهمجالا
)١(

  

 ومـا - كانـت الحداثـة روح أن خلفیـة علـى ،الثنائیـة هـذه بـین قاربـت التـي دراسـاتال   :رابعاً 

 إلـى الانتسـاب فـي تسـتوي كلهـا الحضـاریة والأمـم ،وتاریخیـاً  إنسـانیاً  متأصلة - زالت

 وكمـا ،الـروح لهـذه الممكنـة التطبیقـات مـن واحـدة إلا الغربیـة الحداثة وما ،الروح هذه

 وفـي .إسـلامیة حداثـة هنـاك تكـون أن ینبغـي فكـذلك ،إسـلامیة غیـر حداثـة هنـاك أن

.. الحداثة روح" الرحمن عبد طه الدكتورالباحث المغاربي  دراسة تجاء السیاق هذا

 لاحقـاً  ا الباحـثإلیهـ رجـعی سـوف يوالتـ ،" الإسـلامیة الحداثـة تأسـیس إلـى المـدخل

ــث خاصــة فــي  .الشــأن هــذا فــي الأهمیتهــ ــالقیم الارتقــاء عوامــل: المبحــث الثال  ب

 التـي الدراسـات أنمـاط أبـرزلعـل هـذا  . فـي ظـل الآثـار السـلبیة للحداثـة الأخلاقیـة

  .والحداثة، الإسلام قیم  ثنائیة بین المقاربة،  العربي اللمجا في تناولت

، المقــارن و ، النقـدي و ،  يالتحلیلـ: هج االمنــعلـى  الدراسـات السـابقةمعظــم اعتمـدت  :خامسـاً 

   .الحالیة للباحثوهذه الدراسة تماماً وهو ما یتفق 

                                                 
ص ص ،  ٢٠٠٨ ، بیـروت ،العربـي الانتشار مؤسسة ،الحداثة بعد وما للحداثة كمجاوز الإسلام : القمودي سالم) ١(

١٨ - ١٥. 



١٥٤٠ 

،  والقیم الإسـلامیةحقیقة العلاقة الحقیقیة بین الحداثة إلى  لم تصل الدراسات السابقة  :سادساً 

مـن خـلال  هوهل هي علاقة تصادم أم تعایش ؟ أما هذه الدراسـة فتحـاول الإجابـة عنـ

 والقـیم الجدیـدة التـي أتـت بهـا ،فـي الـدنیا كلهـافالحداثة نمط حضاري سـائد ، مباحثه 

بــــل هــــي ، لیســــت منقطعــــة عــــن تراثنــــا  .والعــــدل ،والمســــاواة ،الحریــــة: الحداثــــة مثــــل 

أن  -الیـوم  -واجبنـا  منلذا تؤكد هذه الدراسة أنه  .ولكنها مهمشة ومغیبة موجودة

 ،الحكـم الصـالحیحوي قـیم  من خطابنا التراثي الذي كان قىً ستَ نقیم خطاباً حداثیاً مُ 

  .والكرامة، والمساواة  ،والعدل الاجتماعي

  :من الدراسات السابقة للباحث ما استفادتھ الدراسة الحالیة  -

بـل وفـي ، وتحدیـدها ، وبلـورة مشـكلة دراسـته ، توفیر المجال الخصب للباحث للاطـلاع   -١

 لغـةً  الحداثـةبمفهـوم  والمتعلـق النظـري الإطـار وكتابـة .نفسـه اختیـار موضـوع الدراسـة

   .واصطلاحاً 

 المـنهج واسـتخدام .توفیر العدید من المصادر والمراجع اللازمة والمفیدة للدراسـة الحالیـة  -٢

  .السابقة الدراسات بعض اتبَعَته الذي والأسلوب

حقیقة على  للوقوف؛ والكشف عن الأبعاد والجوانب المختلفة  -بلا شك  -إثراء البحث   -٣

  .الأخلاقیة في الفكر العربي المعاصر القیمفي أثر الحداثة 

مــع  - قــدر الاســتطاعة  –لــل فــي هــذا الموضــوع المتعــدد الجوانــب والأبعــاد محاولــة ســد الخَ   - ٤

ل أبعادهـا وتأمُّـ، لا یكفي للتنقیب عن جـذورها ، العلم بأن هذا البحث وهذه القضیة الهامة 

بحـــوث إلـــى  وبالتـــالي فهـــي فـــي حاجـــة ،مجـــرد صـــفحات یســـیرة كهـــذه، د ملامحهـــا ورصْـــ، 

  .المختلفةها أبعادوتلملم  ،وتستقصي أبعادها ،وأطروحات علمیة تستكشف أغوارها

أنــه أول مــن خــاض غمــار هــذه  یــدّعيلا  الباحــثیجعــل ، إن تنــاول الدراســات الســابقة   -٥

 ،أجِـــلاَّء علمـــاءو ، وبـــاحثون ، فلاســـفة ذلـــك إلـــى  ؛ فقـــد ســـبقه دروبهـــا مهَّـــدأو ، القضـــیة 

مــا عســاه علــى  بعــض الأضــواءلقــي یُ  الباحــثفــإن  -فقــط  - ،التقــدیر والاحتــرامبیـذكرهم 

فــي الكشــف عــن  وأســهم ،الســابقین البــاحثینبــین أصــابع  مــن تَ فلـَـیمكــن أن یكــون قــد أَ 

 هـذه القضـیة شَ نـاقَ  ،الأخلاقیـة فـي الفكـر العربـي المعاصـر القیمفي أثر الحداثة  حقیقة

  .قدر المستطاع بالأدلة النقلیة والعقلیة هماً رأیمدعِّ  ،تفصیلاً جملةً و 



١٥٤١ 

  : خطة الدراسة  -

 ثلاثـة فـي اوهیكلتهـ اهـتخطیط لتحقیـق الهـدف مـن هـذه الدراسـة إلـىالباحـث  دَ مَـعَ 

 الانسـجام - مسـتطاعال قـدر -مراعیـاً  .نتـائج الدراسـة وتتلوهـا مقدمـة تسـبقها،  مباحـث

تأصــیل المفهــوم الفلســفي : المبحــث الأول وعنوانــه فكــان  .منهجیــاً  المطلــوبین والتــوازن

القیم الأخلاقیـة فـي الفكـر في أسس الحداثة وآثارها :  وأما المبحث الثاني فعنوانه .للحداثة

 الأخلاقیـة القیمبـ الارتقـاء عوامـل: والأخیـر فعنوانـه  الثالـثأمـا المبحـث  .العربي المعاصر 

 النتـائج أهـم علـى یقـف حـاول الباحـث أنالنهایـة  فـيثم  . لحداثةلالآثار السلبیة في ظل 

والمراجع ، المصادرعلى  معتمداً  إلیه تطرق ما مجمل من استخلصها والتي ،بالذكر الجدیرة

  .والأجنبیة، العربیة 

   : منھج الدراسة -

هج الـــذي افـــإن المنـــ، بحـــث تتنـــوع وفقـــاً للموضـــوع المـــراد دراســـته أي إذا كانـــت منـــاهج 

 الأوضـاع بتحلیـل یقـوم الـذي،  المـنهج التحلیلـي يفـي هـذه الدراسـة هـ الباحـث ااسـتخدمه

 مجـال لظـاهرةعـن ا والمعبـرة الحقیقیـة اسـتخراج الاتجاهـات محاولـة خـلال مـن،  المختلفـة

 ویمكن ،حالیاً  موجودة قضیة أو أو حدث ظاهرة دراسة على یعتمد هذا المنهج الذي .الدراسة

 هذا دُّ عَ ویُ  .فیه الباحث لخُّ دون تدَ ،  البحث أسئلة عن تجیب،  معلومات على منها الحصول

،  تحلیلهـا ثـم،  والمعلومـات الحقـائق جمـع على یعتمد لأنه؛  لمثل هذه الدراسة مناسباً  المنهج

ة منهجیـ كانـت مـا وبقـدر .مناسـبةو مقبولـة  نتـائج إلـى للوصول ؛ -ما أمكنه ذلك  –وتفسیرها 

 أیضاً  – استند فقد ،والتوسع للتعمق والمقارنة والإدراك للفهم كآلیة التحلیلعلى  تعتمد الباحث

الملتبسـة حـول  الآراء وتوضـیح الغمـوض لإزالـة مناسـبة مـن أكثـر فـي المـنهج النقـدي إلـى –

بأخلاقیـات  الباحـثم إن التـزا،  الأخلاقیـة فـي الفكـر العربـي المعاصـر القـیمفي الحداثة وأثرها 

 مـن كبیـر قـدر علـى كـونی بـأنه تلزمـ التـي،  النقدیـة الرؤیـة عـن ثنـهت لـم البحـث العلمـي

 مـن هجهـد یخلـو لا حتـى،  والنقـد التسـاؤل بـروح والتمسـك الحكـم فـي والموضـوعیة المسـؤولیة

علیـه ، ومـا تـوفیقي إلا بـاالله ،  متُ فیمـا قـدَّ  قـتُ فِّ وااللهَ أسألُ أن أكون قد وُ  .والغـرض المعنى

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین .توكلت وإلیه أنیب

  

  

  



١٥٤٢ 

  :تأصیل المفھوم الفلسفي للحداثة:  المبحث الأول

 ،للحداثة الفلسفي للمفهوم والجذور والأسس المنطلقات بمثابة تعتبر فلسفیة ثوابت هناك

 مدرسـة تمثـل لا الحداثـة لأن ؛ تنقیـب ومحـاولات فحـص إلـى تحتاج والثوابت الأسس هذه لكن

 ومتناقضـة،  ومتضـادة،  مختلفـة تبـدو قـد واتجاهـات فلسفات مجموعة هي بل،  واحدة فلسفیة

 فلسفیة أسس وجذور وجود هو الباحثیؤكده یرید أن  الذي الأمر لكن - أحیاناً  - بعضها مع

 علیهـا نصـطلح أن التـي نسـتطیع هـي الأسـس تلـك ،الحداثیـة الاتجاهـات تلـك لجمیـع،  واحـدة

 فعنـد .وتحلیلـه،  ومناقشـته،  البحـث فیـه:  الباحـث ریدی ما وهو، للحداثة  الفلسفیة بالأسس

 ،للحداثـة والفلاسـفة الباحثین آراء من هائلاً  كما نواجه سوف،  للحداثة الفلسفي المفهوم دراسة

 – البـاحثین بعـض یـرى بـل .تعریفـات منهـا أكثـر هـي توصـیفات،  الاجتهـادات تلك معظم لكن

 علـى الأصـلقائمـة فـي  فلسـفة للتعریـف ؛ لأنهـا قابلـة غیـر الحداثـة أن - ومنهم محمد سبیلا

تطویـق معنـي ، مـن العسـیر كـل العسـر : "  یقـولف .الثبـات وعـدم،  والتلـون،  التحـول أسـاس

صــد بعــض ملامــح المجتمــع الحــدیث وإنمــا یكــون مــن الیســیر ر ، وضــبط مكوناتهــا ، الحداثــة 

"  .والتعدد ،والعقلانیة ، التقنیة : المتمیز بدرجة معینة من 
)١(

   

 تبناهـا الفلسـفیة التـي المواقـف مجمـل إلـى یحیلنـا،  البحـث عـن المفهـوم الفلسـفيإن 

 حـداثات علـى أنهـا لهـا نـاظر إلـى ، واحـدة وحـدة بأنهـا زاعـم فمـن،  والمفكـرون الفلاسـفة

.متعــددة
)٢(

ویتبنــي رغبــات الإنســان  ...الابتعــاد الصــارم عــن المجتمــعإنهــا فــن  : ومــن قائــل 

"  .الفوضویة التي لا یحدها حد
)٣(

 هـو مثلمـا ، مؤكـداً لنهایتهـا ، الحداثـة ببدایـة : قائـل ومن 

 .فاتیموعند  الشأن
)٤(

"  .الأفضلإلى  ربما، حالة من التغیر "  : ومن واصف لها بأنها 
)٥(

 

"  .انقــلاب نهضــوي: " ومـن واصــف لهــا بأنهـا 
)٦(

، بمــا فیهـا مــن تنــاقض  التعریفــاتإن هـذه  

                                                 
  .١٢٣ص ،  ٢٠٠٩، بیروت ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ،  ١طـ ، مدارات الحداثة : محمد سبیلا ) ١(

، إعـداد وترجمـة محمـد سـبیلا ،  ١طـ، ) تحدیات ما بعد الحداثة ( في  ؟وحیدة أم متعددة: الحداثة : فیصل دراج ) ٢(

  .٢٥ص ،  ٢٠٠٧، المغرب ، دار البیضاء ال، دار توبقال للنشر ، وعبد السلام بنعبد العالي 

المملكـــة العربیـــة ، دار النحـــوي للنشـــر والتوزیـــع ،  ٣طــــ ، الحداثـــة فـــي منظـــور إیمـــاني : عـــدنان رضـــا النحـــوي ) ٣(

 .٢٩ص، ١٩٨٩، السعودیة 

، مـة الجیوشـي ترجمـة فاط، الفلسفات العدمیة والتفسیریة في ثقافة ما بعـد الحداثـة  -نهایة الحداثة: جیاني فاتیمو ) ٤(

 .١٨٣ص ،  ١٩٩٨، دمشق ، الجمهوریة العربیة السوریة ، منشورات وزارة الثقافة 

، سلســلة عــالم المعرفــة ‘ ترجمــة فــاروق عبــد القــادر ، طرائــق الحداثــة ضــد المتــوائمین الجــدد : رایمونــد ویلیــامز ) ٥(

 .٤٨ص ،  ١٩٩٩

  .٦٨ص ،  ١٩٩٨، دار الساقي ،  ١طـ ، عقل العربي نقد نقد العقل العربي ؛ إشكالیات ال: جورج طرابیشي ) ٦(



١٥٤٣ 

وتجعلهـا فـي تنـاقض مـع مـا قامـت ، تقع في تهویـل الحداثـة ، ونظرتها للحداثة بطرف ناقص 

إنها الإبداع : للحداثة لقیل  اجامعً  الو وضع تعریفً  : " طه عبد الرحمنیقول . علیه لأول مرة

)١("  .والاختـراع، والاجتهـاد ، الابتكـار : الذي یعنـي 
 تضـعنا الفلسـفیة المواقـف هـذه إن مثـل )٧(

  :الأوجه  متعدد تساؤل أمام

 ویسـتنطق،  والتحـدیث للحداثـة الأساسـي المعنـى عـن یبحـث"  نظـري فیـه الأول الوجـه - ١

 یكون النقطة هذه وفي )٢("  .الفكریة ومستتبعاته،  عمله ونمط،  بنیته خلال المفهوم من

،  تطوراتـه ورصـد ، الحداثـة مفهـوم أي ، للمفهـوم والتكـون الأصـلعلـى  منصـباً  البحـث

  .التاریخیة مراحله عبر وتحوله،  تشكله رافقت مسار التي،  ومدلولاته

ویغدو  .مصیریاً  التساؤل فیه یكون الذي الوجودي البعد إلى یكون ما أقرب الثاني الوجه - ٢

العربیـة  ثقافتنـا فـي واضـح أمـر وهـو،  حتمیـاً  یكـون یكـاد أمـراً  معـین موقـف اتخـاذ معـه

 ، بینهمـا التوفیـق علـى مبنیـاً  اً موقفـ یكـون قـد أو ، الحداثـة ضـد أو مـع إمـا، الإسـلامیة 

 رافـض بـین ، الفلسفیة والقراءات الآراء تتعدد النقطة هذه وفي .توفیقیة نظرة نقدیة ضمن

 نزعة بناء على ، للحداثة ومؤید مدافع وبین،  رجعیة نزعة على بناء ، ومخاصم للحداثة

 علـى التـألیف أصـحابه حـرص،  آخـر موقفاً  نجد كما .تقدمیة ،مستقبلیة ،تطوریة ،علمیة

   .والتقدیر بالأخذ جدیرة وقیم أفكار من الموقفین في ما بین

 مـن لـیس ،عـدینبُ  بـین منحصرة نفسها الحداثة تجد ،فلسفي منظور منالثالث الوجه  - ٣

 التاریخي البعد یعتبر :الحداثة ماهیة یشكلان معا وهما،  أحدهما التخلص من الیسیر

 التطـور میـزت التـي الحقـب وتعیـین ، البشـریة تحدیـد مسـارات فـي،  حاسـمة دلالـة اذ

 تصـنیف فهـم فـي أساسـیاً  المعیـاري یعتبـر البعـد كمـا .المجـالات مختلـف فـي والتقـدم

 أم،  الفرد الإنسان في وصف سواء ، تاریخي معیار دون من ولكن،  تاریخیاً  الحداثة

 مـن فـن أم، المعرفـة  فروع من فرع أم،  العصور من عصر أم،  الدولة أم،  المجتمع

  .اللغات من لغة أم،  الفنون

 مراجعاً  ،التحدیث صبغة متخذًا الحداثي الخطاب یكون،  الثاني البعد من انطلاقاً هذا و 

 معاً والفلاسفة ،  علماء الاجتماع ساهم خطاب وهو ، المستقبل صوب ومتوجها ، الراهن لآنیة

"  .المجتمـع علـى الكمیـة النمـاذج وسـیطرة التنمـیط" عـن  بحـدیثهم لـه التـرویج فـي
)٢(

 فـي إنـه 

 التـي الآلة الإنساني لصالح ثوبه نزع أن لبث ما ولكنه ، للإنسان الإنسان من خطاب الحقیقة

                                                 
 . ٦٣ص ،  ٢٠٠٣،  ١٥١عدد ، مجلة النور الجدید ، محاضرة حول روح الحداثة وحق الإبداع : طه عبد الرحمن  )١(

،  ٢٠٠٣ ،سـوریا ،دمشـق ،الفكـر دار،  ١طــ  ،الحداثـة بعـد ومـا الحداثـة :التریكـي  فتحـي،  المسـیري الوهـاب عبد) ٢(

 .١٥ص 



١٥٤٤ 

 الحـد الـذي إلـى،  روحـه یكسـبها أن وأراد،  أمامهـا بـلا شـيء فصـار ، لنفسـه الإنسـان صـنعها

مـن  بعضـاً ،  أدق وبتعبیـر ، روحـه ومـن طبیعتـه مـن شیئا ایمنحه أن في،  جاداً  یعملأن  فكر

 هي ،الحداثیون المفكرون علیها یؤكد ما - غالباً  - التي ،التقنیة خاصیة نإ الحقیقةو  .إنسانیته

 إلـى داعیـة خطابـات یطـور،  النهضـة عصـر منـذ فتـئ مـا الـذي ، الغربـي العقـل نتـاج نـداءات

 الغرض هذا لتحقیق؛  العلم مناهج وتجدید ، الطبیعة على للسیطرة وسیلة وجعلها ،التقنیة تبّني

 مسـألة: " نهـا إ هیـدجرمـارتن  یقـول، هـذه  التقنیـة مسـألةفـي و  .الطبیعـة وإخضـاعها فهـم فـي

"  .ذاتهـا الحقیقـة كینونـة وحتـى ،الانكشـاف والاختفـاء فیـه یحدث الذي الترابط
)١(

الحقیقـة  هـذه )٣(

 ومحصـلة ،محـض غربـي نتـاج الحداثـة"  : ج�ودت رض�وانقـول ی .الغربـي الفكـر نـواة ومركـز

)٢("  .الغربي التاریخي التطور لسیاق
)١(  

  .الحداثة لغة واصطلاحاً  – ١

واكتشـــاف منـــاطق الاتفـــاق والتمـــایز فـــي معـــاني ، إن تحریـــر مضـــامین المصـــطلحات " 

ــرُ شــیوعاً  –ومفــاهیم هــذه المصــطلحات  ــك المصــطلحات الأكث ــارةً ، وخصوصــاً تل ــرُ إث والأكث

هــي مهمــة أساســیة وأولیــة بالنســبة لأي وفــي واقعنــا ، للجــدل بــین تیــارات الفكــر فــي عصــرنا 

ویوجِد لغةً فكریةً ، یُنقِذ حیاتنا الفكریة من خطر الاستقطاب الحاد ، حوار فكري حقیقي وجاد 

)٣("  .بین الفرقاء المتحاورین، واحدةً 
المتواضـعة من وجهة نظـر الباحـث  –لذا فمن المفید  )٢(

، والفـرق بـین الحداثـة والتحـدیث  ،واصطلاحاً  لغةً حدد تحدیداً دقیقاً مفهوم الحداثة أن ی -

؛ وممیزاتهـا ، متنـاولاً فـي نهایـة هـذا المبحـث سـمات الحداثـة ، والبحث عن هویة الحداثـة 

القیم الأخلاقیة في الفكر العربي في لیكون كل ما سبق الخلفیة الفكریة لبحث آثار الحداثة 

  : فیما یلي  الباحثوهو ما یتناوله ، المعاصر 

                                                 
 الثقـافي المركـز ، ١طــ  ،مفتـاح الهـادي وعبـد،  سـبیلا محمـد ،ترجمـة ،الوجـود -الحقیقـة- التقنیـة :هیدجر  مارتن) ١(

  .٨٣ص ،  ١٩٩٥ ،بیروت، الدار البیضاء  ،العربي

الـدار ، العربـي  المركـز الثقـافي ، ١طــ  ،القـادم زمنهـا فـي الحداثـة بعـد مـا الحداثـة صـدى: جـودت زیـادة  رضـوان) ٢(

   .٣٢ص ،  ٢٠٠٣، المغرب ، البیضاء 

  .١٢ص ، بدون تاریخ ، القاهرة ، نهضة مصر ، معركة المصطلحات بین الغرب والإسلام : محمد عمارة ) ٣(



١٥٤٥ 

 :الحداثة لغة مفھوم - أ 

 فهـو وحداثـة حـدوثاً  ویحـدث الشـيء حدث .وقع بمعنى حدَث الفعل من حداثة مشتقةال

 مـن الجدیـد هـو والمحـدَث ،أوجـده الشـيء وأحْـدثَ  ،وقـع أي الأمـر وحـدث ،وحـدیث محـدَث

)١( .الأشـیاء
هـل العربیـة هــو والحـدوث عنـد أ ،وابتـداؤهالأمـر أولــه  وحداثـة ،والحداثـة مصـدر"  )٣(

)٢("  .كون الحـدث متجـدداً 
وأوجـده  ، لـم یكـن الشـيءوالحـدوث هـو كـون  ،منـه الحـدیث ویـأتي )٤(

بتدعــه أهــل الأهــواء مــن الأشــیاء امــا : ومحــدثات الأمــور  .وقــع أي وحــدث أمــرٌ  ،االله فَحَــدثَ 

لقــد ظهــرت الحداثــة فــي عالمنــا الإســلامي ترجمــة "  .كــان الســلف الصــالح علــى غیرهــا التــي

، انطلاقتهــــا الحدیثــــة فــــي أوروبــــا  فــــي، رافقتــــا الظــــاهرة الفكریــــة الأدبیــــة ، لكلمتــــین أجنبیتــــین 

)٣( .وروبي المنشأأ ،فالمصطلح في أساسه أجنبي عن اللغة العربیة
 تاریخ في الحدیث وللفظ )٥(

 كـل یشـمل الإسـلامیة الثقافـة فـي الحدیث إن ،خاصة وأهمیة ،متمیزة مكانة الإسلامي التراث

 في علم الحدیث نشأ أساسه وعلى .تقریر أو،  فعل أو ، قول:  من الكریم النبي عن وَرَد ما

 أو ،قـولاً  : النبي الكـریم إلـى أضیف ما نقل على یشتمل علم هو:  وقیل .الإسلامیة الثقافة

 أول أي ، الابتداء أو البدایة إلى الحدیث لفظ - أیضاً  - ویشیر .صفة أو،  تقریراً  أو،  فعلا

  .أي ابتداؤه الأمر حداثة : نقول كأن الشيء ؛

 أولاً  مجسَّـد أنـه ،الحداثـة لمصـطلح اللغـوي الأصل تحدید في الباحث إلیه خلصی ما

 ؛ لیحمل بعد فیما المصطلح هذا تطور ثم ،الحدیث صفة على للدلالة،  استعماله بدایة في

فـي  والعصـور الأزمنـة بمقتضـاه تقـوم معـین ؛ تـاریخي تصـنیف عـن یكشـف،  زمانیـاً  بُعـداً 

  : وذلك فیما یلي.الاصطلاحي  المدلول في هذا عن كشفیُ ولعله  ،تسلسلها

   :الحداثة اصطلاحاً  مفھوم -ب

 تحدیـد صـعوبة مـن -كما یري محمـد سـبیلا  – الحداثة موضوع في الباحثون یشتكي

 تعریـف علـى والوقـوف ،الحداثـة بمصـطلح الإمسـاك السـهل مـن لـیس أنـه أكـدوا إذ ،مـدلولها

؛  بینهـا فیمـا تتشـابك،  عـدة وعوامـل،  كثیـرة أسـبابإلـى  مرَدُّهـا الصـعوبة هـذه"  ،لهـا شـامل

تحدیـد  فـي ، والمفكـرین الفلاسـفة بـین والآراء الـرؤى فـاختلاف .الصـعوبة هـذه حـدة مـن لتزیـد

 .الصـعوبة عناصـر بـین مـن هـو ، لـدلالتها محـدد مضـمون وضـبط،  للحداثـة معـین تـاریخ

 تزیـد مـا - غالبـاً  - التـي والحضـاریة،  والإیدیولوجیـة،  التأویلیـة المواقـف:  إلـى هـذا یضـاف

                                                 
 .١٣ ص ،١٩٥٥ ،لبنان ،بیروت ،والنشر للطباعة بیروت دار ،٢المجلد  ،العرب لسان :منظور  ابن) ١(

 .١٥٣ــ  ١٥٢، ص ص ١٩٩٨، لبنان ،مكتبة لبنان ناشرون ،٣طـ ، قاموس محیط المحیط :  بطرس البستانى) ٢(

 .٢٤ص  ،السعودیة ،الریاض ،دار النحوى للنشر والتوزیع ،١ط  ،تقویم نظریة الحداثة: عدنان رضا النحوى ) ٣(



١٥٤٦ 

 كافـة یطـال الـذي الشـمولي الحضـاري المفهـوم أن مثلما - تماماً  –التعریف  مسألة تعقید من

 ،والتقنیـة ،والتربویـة ،والاقتصـادیة ،والاجتماعیـة ،منها السیاسیة: الإنساني  الوجود مستویات

"  .والثقافیة ،والأخلاقیة
)١(

 ،الحداثـة معنـى عـن الغمـوض إزالـة علـى یسـاعد لا -عمومـاً  - 

 يُ عْ سَـ - الـدوام علـى - هـو مثلمـا،  شـامل ضـمن منظـور المعنـى تعـدد تقریب من یمَكِّننا ولا

 الحداثة مفهوم مضمون إدراك تتیح للإنسان ، مشتركة رؤیة داخل الصفات جمع في الفلسفة

   .تجزیئیة نظرة كل عن بعیداً  كلي سیاق ضمن، 

جاءت كتعبیر  ،حالة ثقافیة وحضاریة ومجتمعیة: " بأنها  لالاند هأندرییعرفها من هنا 

 وهي ،التاسع عشر والعشرین ینالتي بدأت منذ القرن ،عن حالة المجتمعات الصناعیة الغربیة

بـدأت منـذ القـرن السـادس عشـر فـي أوروبـا، الوقت نفسه امتـداد لجهـود حثیثـة في 
)٢(

یقـول و  ،

هـــي التأكیـــد علـــى أن الإنســـان بمـــا  ،ن الحداثـــة فـــي شـــكلها الأكثـــر طموحـــاً إ: "  آلان تـــورین

وتنظــیم  ، والإدارة ، والتكنولوجیــا ، العلــم : وأنــه مــن الضــروري وجــود توافــق وثیــق بــین ،یفعلــه

 -أیضـاً  -إنهـا  الشخصـیة التـي تحفزهـا المصـلحة ـ مـن خـلال القـوانین بـین الحیـاة ،المجتمـع

الثقافــة : ز هــذا التوافــق بــین شــيء یرتكــ أى وإذا مــا تســاءلنا علــى .إكــراهإرادة التحــرر مــن كــل 

)٣(" العقــل  انتصــار: والأفــراد الأحــرار ؟ فســیكون الجــواب ،والمجتمــع المــنظم ،العلمیــة
" إذن  )١(

وإنمـا هـي صـیغة  ،أو مفهومـاً تاریخیـاً  ،أو مفهوماً سیاسیاً  ،لیست الحداثة مفهوماً سوسیولوجیاً 

)٤( .ممیزة للحضارة تعارض صیغة التقلید
من أجل ذلك لا نكاد نجد في المراجـع التـي تبحـث  )٢(

                                                 
  .٨ص ،  ٢٠٠٠، المغرب ،البیضاء الدار ،للنشر توبقال دار ، ١طـ  ،الحداثة بعد وما الحداثة :سبیلا  محمد) ١(

)٢(  Andre laland , Vocabulaire Technique et Éritique de la philosophie , presse 

universitaire de la France 2eme edition , Paris , 1968 , p 640. 

 )٣ ( Alan Tourine , Critique de la Modernité , edition , Fayard , 1992 , p.10.and: 

- Jurgen Habarmas , Discours Philosophique de la Modernité , traduit de l’allemaand 

par Christian Bouchindhomme et Rochlitz , Gallimard , 1988 , p.p. 2,3  

 ،الهیئــة العامــة المصــریة للكتــاب ،٣العــدد  ،مجلــة فصــول ،اعتبــارات نظریــة لتحدیــد مفهــوم الحداثــة :محمــد بــرادة ) ٤(

  :ولمزید من التعریفات للحداثة  .١٢ص  ،١٩٨٤ ،القاهرة

 .٦٩ص ،  ٢٠٠٤،  ٣١العدد ، مجلة مقدمات ، الحداثة كأفق وكمصیر : عز الدین الخطابي  -

 .٣١٣ص ،  ٢٠٠٣، دار الفكر ، دمشق ، الحداثة وما بعد الحداثة : فتحي التریكي  -

، دار كنعــان للدراســات والنشــر ،  ١طـــ ، ترجمــة فاضــل جتكــر ، حداثــة التخلــف تجربــة الحداثــة : مارشــال بیرمــان  -

  .٦ص ،  ١٩٩٣

، دار المواقـــف للنشـــر والتوزیـــع ،  ١طــــ ، ترجمـــة محمـــد عضـــیمة ، مفارقـــات الحداثـــة الخمـــس : أنطـــون كمبـــانیون  -

 .٧٠ص ،  ١٩٩٣، سوریا ، اللاذقیة 



١٥٤٧ 

صـفاتها : وإنما نجد فیها تناولاً عاماً لبعض  ،تحدیداً واضحاً أو تعریفاً شاملاً لها ،في الحداثة

مـــن ، وربمـــا كانـــت هـــذه التعمیمـــات الفضفاضـــة لمـــدلول الحداثـــة  .أو آثارهـــا، أو مظاهرهـــا ، 

ومـع ذلـك وقعـت  .إن لكـل بلـد حداثتـه: قـد قیـل حتـى ل ،أسباب الاختلاف في فهمهـا وتفسـیرها

والثقافـة ، والاجتمـاع ، والسیاسـة ، والاقتصاد ، والتطبیق العملي ، الممارسة : في  -الحداثة 

ما یري  بحسب - ذلك ویرجع .وفي ما یخالف مبادئها ومنطلقات أفكارها ،فیما رفضته نظریاً 

  :  سبیل المثالعلى  منها – أسباب عدة إلى – الباحث

،  والسیاسـة،  بـالفكر:  مـرتبط ؛ كونـه المصـطلح هـذا یهـاف دیـر  التـي المجـالات تشـعُّب  -

   .الحیاة مناحي ومختلف،  والثقافة،  والاجتماع،  والاقتصاد

ؤَى اختلاف  -  لهـذا التاریخیة الأصول حول،  والباحثین المفكرین بین والآراء والمواقف الرُّ

   .وتطوره بنشأته أحاطت التي والظروف ،المصطلح

 ، التعریفات من كبیر كمٍّ  من كجزء ، للحداثة قُدِّمت التي التعریفات هذه على بناءً إذن 

 بـأن:  القـولإلـى  الباحـثخلـُص ی، أصـحابها  وإیـدیولوجیات ومـذاهب مواقـف اختلاف على

 نظـام بمـیلاد آذَنَـتْ  ،للعـالم جدیـدة كرؤیـة ، وشـاملة حدیثة فكریة الحداثة عبارة عن حركة

 ؛ لإدراك الوحیـدة المعرفیـة المرجعیـة السـلطة منزلـة العقـل أنزلَـتْ  ،أوربـا فـي جدیـد معرفـي

 ثـورة وكأنهـا ،والتقـدم للتحـرر نهائیـاً  هـدفاً  الإنسـان اعتبـارو  ،الطبیعـي والاجتمـاعي العـالم

البـالي  الماضـي وبـین بینـه للصلة القاطع العقل عُنوانها ،القدیم وإلغاء صوب التجدید تتجه

   .الحیاة مجالات شتى في التحدیث نحو طریقه آخِذا -أصحابها  یصوره كما -

 تكـن جـادة لـم اجتهـادات أنهـا الباحـثیـري  السـابقة الاجتهـاداتإلى  بسیطة وبنظرةهذا 

 بعـض عنـد محـاولات للوقـوف كانـت مـا بمقـدار ، وحقیقتهـا الحداثـة هویـة علـى التعـرف فـي

أو ،  مستمر أو نفي،  أو تغییر،  أو حركة مستمرة، فهي تجدید  ،ومظاهرها الحداثة معطیات

أو ،  العـالم عن القدسیة أو محو،  العقلنة أو، التطور  أو إتاحة،  النمط التقلیدي یناقض نمط

                                                                                                                                      
، دوة الحداثة وما بعد الحداثـة ن، نشر جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة ، التحدیث والحداثة : عبد الوهاب المسیري  -

 .٦١ – ٦٠ص ص  ، ١٩٩٨

سـوریا ، مركز الإنماء الحضـاري ، ترجمة مؤید فوزي حسن ،  ٢طـ ، الحداثة : جیمس ما كفارلن ، مالكوم برادبري  -

  .٢٩ص  ، ١٩٩٥، 

  .٢٢١ص  ،١٩٩٠ ،ائرالجز  ،الجمعیة الثقافیة الجاحظیة ،٣العدد  ،مجلة التبیین ،الإسلام والحداثة: محمد أركون  -

ص ص  ،١٩٩٢ ،تــونس ،الــدار التونســیة للنشــر ،الفكــر العربــي والمعاصــر قــراءات فــي: محمــد صــالح المراكشــي  -

  . ٢٤٦ــ  ٢٤٥

  .١١٩ــ ١١٨ ص ص ،١٩٩٦ ،القاهرة ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،٣ط  ،أنوار العقل: جابر عصفور  -



١٥٤٨ 

 عمـا متكاملـة وواضـحة صـورة ترسـم تكـاد لا التي الاجتهادات من وغیرها، تحولات اجتماعیة 

 بل ،والحیاة والإنسان للكون واحدة فلسفیة رؤیة تمثل لا الحداثة نإ الحقیقة ولكن .الحداثة هي

  .حداثیة رؤى اهجمیع وهي ، بینها فیما بعیداً  تختلف قد حداثیة ونظرات رؤى مجموعة هناك

  :الفرق بین الحداثة والتحدیث - ٢

ألا وهــي مســألة التفریــق وكشــف العلاقــة بــین ، ثمــة إشــكالیة تبــرز فــي هــذا الخصــوص 

هل الحداثة والتحدیث بمعني واحد ؟ أم أن هناك : تساءل ی الباحثولكن  .والتحدیثالحداثة 

 الحداثـة لفظـي بـین الفـرق القـائمإلـى  الإشـارة – هنـا -مـن الجـدیر بالـذكر فرقـاً بینهمـا ؟

إلــى  تأد، فالإفاضــة فــي تنــاول لفظــي الحداثــة والتحــدیث فــي مجتمعاتنــا العربیــة  ،والتحــدیث

وجوهر العملیات الفاعلة المقترنـة ، والخلط بین بعض مظاهره  ،ضبابیة مفهوم التحدیث نفسه

مدي تَلازُم التحدیث المادي مـع الحداثـة على  ولذلك فإنه بالقدر الذي لابد فیه من التأكید ،به

علـــى أنّ اســتكمال عملیــات التحــدیث وتطویرهــا یعتمــد علــى  فإنــه لابــد مــن التأكیــد ،المعنویــة

 :المبادئ التالیة 

وحاضـره الـذي لا ، إنّ خصوصیة عالمنا العربي في علاقته بتاریخه الموغِل في القِدم    -أ

ــة فــي أقطارنــا ، یمكــن إغلاقــه عــن العــالم المعاصــر  تجعــل عملیــات التحــدیث والحداث

إزاحـة : أولهـا : تهدف إلى تحقیق أهداف ثلاثة في وقت واحـد  ،العربیة عملیة مرَكَّبة

المــــؤخرة إلــــى  عدفَ نُــــ: " وإلا فســــوف  .لمعوّقــــات الموروثــــة عــــن ســــلبیات الماضــــيا

"  .المســافة بیننــا وبــین الحداثــة باســتمرار فتــزداد، باســتمرار
)١(

ــا أن   كمــا یجــب علین

بشـكل یحقـق لنـا مـا ، لبناء علاقة بین تراثنا والفكر العالمي المعاصر " نسعي جادین 

، أسـاس فهمـه مـن داخلـه علـى  فلنتعامـل مـع تراثنـا.. .ومعاصـرة، ننشده من أصـالة 

فنبنــي لأنفســنا فهمــاً  –أیضــاً  –نفســه الأســاس علــى  ومــع الفكــر العــالمي المعاصــر

، الربط بینهما في اتجاه تحـدیث أصـالتنا على  علمیاً موضوعیاً للجانبین معاً یساعدنا

"  .وتأصـــیل حـــداثتنا
)٢(

اضـــر فـــي كـــل المواجهـــة الجســـورة لمشـــكلات الح:  وثانیهـــا 

تسریع إیقاع العمل ؛ لتدارك الهُوَّة التي تفصل بین عالمنا العربي :  وثالثها .المجالات

   .الذي أضْحى یعیش أزمنة ما بعد الحداثة وعالم التقدم

                                                 
المؤسســـة العربیـــة ،  ١طــــ ، والمغـــرب نحـــو إعـــادة الفكـــر القـــومي العربـــي حـــوار المشـــرق : محمـــد عابـــد الجـــابري ) ١(

  .٧٥ – ٧٤ص ص ،  ١٩٩٠، بیروت ، للدراسات والنشر 

، بیـروت، المركز الثقافي العربي ،  ٦طـ ، قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي ، نحن والتراث : محمد عابد الجابري ) ٢(

 .٥١ص ،  ١٩٩٣، لبنان 



١٥٤٩ 

ینبغـي ، فـي تعـدُّد جوانبهـا المادیـة والمعنویـة ، إنّ شمول عملیات التحـدیث والحداثـة   -ب

، والثقافـة ، التعلـیم : العناصر والمجـالات التـي تشـمل أن یجعل منها عملیة متفاعلة 

   .وأدوات الإنتاج المعرفي، مع العلاقات الاجتماعیة ، والسیاسة ، في موازاة الاقتصاد 

  ، لمرحلة تاریخیة منقضـیة نّ الحداثة أكثر من أن تكون نتاجاً ومن هنا یري الباحث أ

ولا یزال قادرا على أن یلعـب دوراً إیجابیـاً ، لم یكتمل بعد  وإنما هي أقرب لأن تكون برنامجاً 

 ،وبـلا نهایـة  فالحداثة تتضمن انفتاحا على مسـتقبل غیـر مغلَـق  ، في المجتمعات المعاصرة 

علـى أنّ   . والتحقـق الـذاتي، والاسـتقرار الاجتمـاعي ، یتمیز بإمكانیة تحقیق التقـدم المـادي 

ــن أن نُقبِــل علــى الحداثــة فــي المجــال  ،و التجزئــةالحداثــة كــلٌّ لا یقبــل القســمة أ فــلا یمك

فقـد یتخـذ إنجـاز المشـروع الحـداثي أسـالیب  .والسیاسـة، ونهملهـا فـي الفكـر ، الاقتصادي 

  .ولكنَّ الأهداف والأسس النظریة لم تتغیر ،متنوعة في عالم الممارسة

  :العلاقة بین الحداثة والتراث –٣

قلید أو الت ، أو ما یسمي بالتراث والحداثة ، والمعاصرةلا شك أن مسألة الأصالة 

فقد طرحت هذه المسألة في إطار السؤال النهضوي  ، یراً قد أثارت نقاشاً كب ، والتجدید

نحن .. .لماذا تأخرنا نحن العرب"  :الدكتور محمد عابد الجابري المحوري الذي یطرحه 

وبالتالي كیف ننهض ؟ كیف اللحاق بالركب ؟ وتقدم غیرنا ... .نحن الشرق... .المسلمین

!! " ركب الحضارة الحدیثة ؟ 
" تراثنا ؟  یف نستعید مجد حضارتنا ؟ وكیف نحیيك )١(

ضوء رؤیة صحیحة ؟ وأین نجد هذه على  –ماضینا وحاضرنا  –وكیف نفهم تاریخنا 

  الرؤیة الصحیحة ؟ أفي تراثنا نفسه ؟ أم في الفكر الغربي ؟ 

لو لم  ، وتجد صداها في الفكر العربي ، أن هذه الإشكالیة ما كانت لتطرح لا شك في

واصطدم منذ المحاولة الأولي بعقبات  ، قد شق طریقه یكن الإحساس بضرورة التغییر والتقدم

وكلما التقي  .یستهدف الخروج من دائرة التخلف والانحطاط استدعت حواراً حامیاً  وحواجز

حتي تواجهه  ، فهو ما أن یقدم علیها ویأخذ منها ، هذا الفكر بثقافة وافدة إلیه من الخارج

  : فیما یلي الباحثیذكرها  ، ثلاثة مواقف

فـــیعلن معارضـــته للثقافـــة الوافـــدة  ، الهویـــة والتـــراث مـــن الضـــیاععلـــى  ىموقـــف یخشـــ   –أ

  .الشریعة الإسلامیةعارض مع تفیها مواضع ت ملتمساً  ، الدخیلة

                                                 
، لبنـان ، بیـروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  ٢طـ ، إشكالیة الفكر العربي المعاصر : ابري محمد عابد الج) ١(

  .٢٠ص  ، ١٩٩٠



١٥٥٠ 

أنــــه لا علــــى  –فــــي أغلــــب الحــــالات  –موقـــف یتصــــدي للــــدفاع عــــن الثقافــــة الوافـــدة   –ب

معتبراً أن تلـك الأفكـار مـن شـأنها  ، تعارض بین الأفكار الجدیدة والشریعة الإسلامیة

  .وتفتح آفاقاً للخلق والإبداع، أن تطور وتغذي 

   .یجمع بین مقومات الطرفین، یبغي إقامة كیان ثقافي  ، موقف توفیقي انتقائي  –ج

  :ملاحظتین أساسیتینعلى  هذا وباستعراض الباحث للفكر العربي المعاصر یؤكد

ــي ال ، ن المواجهــة الفكریــة إ ، للفكــر العربــي المعاصــر فــي استعراضــه :ملاحظــة الأول

وفي  ، فكراً وافداً یقتحم حیاتنا الثقافیة ، أسیرة هذا الإشكال التاریخي، بقیت في الإطار العام 

ثـم لا  ، الشخصـیة العربیـة الإسـلامیةعلـى  دفعـاً لخطـره المقابل فإن هناك من ینهض لیقاومـه

لا  ، قـوة بحجة أنـه مصـدر ، یلبث أن یظهر من أنصار الجدید من یدافعون عن الفكر الوافد

، وفــي إرســالیات التبشــیر ، ة قـد تربــي فــي الجامعــات الأجنبیـمصـدر ضــعف ؛ ولأن معظمهــم 

یــدخل فــي هــذا الحــوار  –ســیبل المثــال لا الحصــر علــى  - كطــه حســینفإننــا نجــد أن أدیبــاً 

: " مسـتقبل الثقافـة فـي مصـر  في كتابـهیرى حیث  ، اقتباس حضارة الغرب كاملةإلى  فیدعو

ولنكـــون لهـــم شـــركاء فـــي  ،لنكـــون لهـــم أنـــداداً ،  ونســـلك طـــریقهم ، نأن نســـیر ســـیرة الأوروبیـــی

ــمنهــا ومــا یُ  بُّ حَــمــا یُ  ، حلوهــا ومرهــا ، خیرهــا وشــرها ، الحضــارة منهــا ومــا  دُ مَــحْ ومــا یُ  ، هرَ كْ

"  .ابعَــیُ 
 ، والشــعور كمــا یشــعر الأوروبــي ، الــتعلم كمــا یــتعلم الأوروبــيإلــى  فهــو یــدعونا )١(

، فكـــان مـــن الســـهل فـــي دعـــوتهم الصـــادقة للتقـــدم  .والعمـــل كمـــا یعمـــل ، والحكـــم كمـــا یحكـــم

ورأوه مـاثلاً فـي تقـدم الغـرب ، ودعوا إلیـه ، أخذ النمط الغربي الذي عرفوه ، والنهوض بالبلاد 

حیــث  ،ن الحداثـة تســتند إلــى التجربـة الأوروبیــةإ:  " مارشــال بیرمــان" یقــول فـي هــذا  .الفعلـي

ومع الثورة الفرنسیة في التسعینیات ـــ مـن القـرن  ،بدأ الناس یهتمون بالحیاة الحدیثة ویجربونها

یختلـف تمامـاً عـن عـوالم  فـي عـالم حـدیث رغبة الجمهور الفرنسي الثوري تالثامن عشر ــ بدأ

.إلى أن بدأت عملیة التحدیث لتشمل العالم كله ،سابقة علیه
)٢(

  

بقــي مــن الناحیــة العملیــة  ، ن الفكــر المتمســك بالأصــالة والتــراثإ:  الملاحظــة الثانیــة 

ــذاكرة التاریخیـــة ومــن البـــدیهي أن  .هــو الأكثــر رســـوخاً وتــأثیراً فـــي الفكــر والوجــدان العربـــي وال

 والحیلولــة ، ســتراتیجیةالایتعامــل الغــرب الرأســمالي مــع المنطقــة العربیــة مــن منظــور مصــالحه 

إلــى  ات تقودنــاوهــذه البــدیهی ، دون تحقیــق أي مشــروع توحیــدي مركــزي اقتصــادي أو سیاســي

                                                 
  .٣٩ص ،  ١٩٩٦، دار المعارف ،  ٢طـ ، مستقبل الثقافة في مصر : طة حسین ) ١(

   .٢٩ص  ،١٩٩١ ،اهرةالق ،مجلة إبداع ،جابر عصفور: ترجمة  ،الحداثة أمس والیوم وغداً : مارشال بیرمان ) ٢(



١٥٥١ 

كیــف یمكــن أن یقــدم الغــرب الرأســمالي مصــادر القــوة التــي : طــرح الإشــكالیة الجدیــدة وهــي 

الراغبة في الخروج من مأزق التخلف والتبعیة ؟  ، الأخرىالأمم إلى  یملكها ویسیطر علیها

وهـل یناسـبه أن  !ا یتـیح لـه التحـرر مـن التبعیـة ؟ وهل یمكـن أن یقـدم الغالـب للمغلـوب مـ

وتكفـل لـه تأییـد ،  لهـا مـن جهـةكبِّ القیـود التـي تُ  تتحرر مـنكي  ، یقدم المفاتیح لهذه الأمم

   !!الشعوب والأمم من جهة أخري ؟ على  هیمنته ودیمومة ، واستغلاله سیطرته

الحــالمین باللحــاق  أنصــار الحداثــة والأصــالة والتغریــب تواجهــ هــذه هــي الأســئلة التــي

 .بــالتطور التكنولـــوجي والعلمـــي للغـــرب -حـــد الدهشـــة إلــى  -المنبهـــرین  ، الغربـــيبالمعســكر 

، محــدودة بســقف معــین ، والأخــذ بأســباب التقــدم التكنولــوجي ، المســموح بــه للتوغــل  فالمــدى

قـد ، من أنصـار الحداثـة الفكریـة الغربیـة ، فالركض وراء الحداثة الفكریة الغربیة  .وخط أحمر

فإعجابنــا الیــوم بحضــارة  .غیــر مقاســاتهمعلــى  حلبــة مصــممة أساســاً علــى  أدخلهــم فــي ســباق

إلــى  یرجــع ، وتلــك الآلــة دون هــدف یســتهدفه ذلــك العلــم ، الغــرب المعتمــدة علــى العلــم والآلــة

فـــي بـــراثن  -الیـــوم  -وهـــو مـــا أوقعنـــا  ،التـــراث العربـــي الإســـلاميبقیمـــة عـــدم وعینـــا الكامـــل 

ضربت أرجاء  ، وفوضى فكریة ،ووضعنا في اضطرابات سیاسیة ،الحضارة الغربیة الأوروبیة

.العالم العربي بأكمله
)١(

تتجسد فـي ، الهزائم والإحباطات إلى  والحقیقة التاریخیة التي أفضت 

أمـا التیـار الـذي  .منظـور حـداثي تنـویريعلـى  المرتكز، غیاب المشروع النهضوي الحضاري 

وأخـذ یعیـد إنتـاج الماضـي  ، وتحصن في قلاع المنجزات الماضـیة، تمسك بالأصالة والتراث 

الـزمن الحاضـر فـي إلى  معضلات تنتميعلى  دون أن یقدم إجابات عصریة ، بقوالب جدیدة

 هــذا التیــار اختــزل كــل المعضــلات فــي دعوتــه .والاجتمــاع، والثقافــة ، والسیاســة ، الاقتصــاد 

لصـــیاغة المشـــروع ، هـــل یعنـــي ممـــا تقـــدم أن هنـــاك إمكانیـــة فعلیـــة ف .بنـــاء الدولـــة الدینیـــةإلـــى 

انطلاقــــا مــــن ضــــرورة التلاقــــي بــــین الأصــــالة والحداثــــة ؟ یقــــول  ، الحضــــاري العربــــي الجدیــــد

 هــو النــزوع، ومشــروع المســتقبل ، مشــروع الماضــي  .المشــروع الحضــاري العربــي: " الجــابري

"  .العقلنة، التمدین ، الوحدة : الأهداف الثلاثة تحقیق هذه إلى 
)٢(

   

 قبـل مـن المسـتخدم المـنهج لتحدیـد؛  منطلقـا،  بـالتراث المعرفـة مـن لجـابريا كمـا یتخـذ

 العلاقـة نوعیـة علـى التعـرف إلى یعمد ،تلك فكرته تحقیق أجل نجده من لذلك، العربي  الباحث

 صـاغه،  لـه محـدد تعریـف إلـى،  لاحقـة مرحلـة في لیصل ؛ المعاصر بفكرنا التراث التي تربط

                                                 
ص ص  ،١٩٨٧ ،القاهرة ،دار الشعب  ،التراث العربي الإسلامي ؛ دراسة تاریخیة مقارنة: حسین محمد سلیمان ) ١(

  . ٧١ــ  ٧٠

  .١٢٣ص ، مرجع سابق ، إشكالیة الفكر العربي المعاصر : محمد عابد الجابري ) ٢(



١٥٥٢ 

 من شيء التراث أن وبما . الماضي من معنا أو فینا حاضر كل هو التراث : النحو التالي على

 للـوعي بالنسـبة أصـبح التـراث نإ : - أیضـاً  -یؤكـد كمـا .الثقافیـة ذاكرتنـا یمثـل فهـو، الماضـي 

 حضـور،  الخلف في السلف حضور ، الابن في الأب حضور على عنواناً ،  العربي المعاصر

)١( .في الحاضر الماضي
فما یهمنا هو اتفاق الجمیع بـأن التـراث هـو مـن إنتـاج فتـرة زمنیـة "  )٣(

، حضـــاریة تشـــكلت خلالهـــا هـــوَّة، وتفصـــلها عـــن الحاضـــر مســـافة زمنیـــة  ، تقـــع فـــي الماضـــي

)٢(".الحضـارة الغربیـة الحدیثـة، عـن الحضـارة المعاصـرة  –وما زالت تفصلنا  –فصلتنا 
 

ن ومـ )٤(

هـل مـا تبقـي فینـا ولـدینا مـن التـراث یمثـل ماذا تبَقَّي لنـا مـن التـراث ؟  الباحثتساءل هنا ی

یوم بنت أحد أعظم النماذج الحضاریة  ، الأمة العربیةإلیها ة التي استندت یالأصالة الحقیق

الموقـع المتقـدم على  فلماذا لم ینفعنا ذلك التراث بالحفاظ ،كذلك وإذا كان الأمر في العالم ؟

 –إن المشـكلة كانـت الذي كان لنا ؟ ولماذا لا ینفعنا الیوم كما نفع الأمة العربیة بالأمس ؟ 

)٣(في كیفیة التعامل مع التراث -ولا تزال
علـى  إن العـرب والمسـلمین لـم یفشـلوا فـي الحفـاظ،  )١(

تـرك ، بل ؛ لأنهم توقفوا عن القیـام بواجبـات ومهمـات ،  الا لكونهم مسلمین أو عربً ،  تقدمهم

وفهموا أن علیهم  ، فقد امتلكوا أسس المنهج بالرسالة والوحي .الإسلام لهم مسئولیة الوفاء بها

أمـــا أمـــر  ، تضـــبط حركــة الواقـــع، فقـــد تعلمـــوا أن هنــاك قواعـــد وقـــوانین  .اســتكماله واســـتعماله

  .فمنوط بهم ، وشروط استخدامها، فها ومعرفتها اكتشا

… فیهـــا الأمـــة تَحقُّـــق الممكــــن  ىإنـــه المـــرآة التـــي تـــر  ، هـــو ضـــمیر الأمـــة إن التـــراث

بل لأنهم یقرأون فیه ما ، مجرد أنه تراث الآباء والأجداد لمتمسكون بالتراث لا یتمسكون به لاف

الآبـاء إنـه طمـوح لتحقیـق مـا أخفـق  .إنـه قـراءة المسـتقبل فـي صـورة الماضـي .ینبغي أن یكون

ــــه كــــلاً  ، الأخــــذ بتعــــالیم الإســـــلام إلــــى  إن الـــــذین یــــدعون… أو بعضــــاً  والأجــــداد فــــي تحقیق

ــــل العلیــــا التــــي طمحــــت الأمــــة العربیــــة  یستحضــــرون فــــي أذهــــانهم المرامــــي والأهــــداف والمثُ

والتقـــدم الحضـــاري ، والعدالـــة الاجتماعیـــة ،  كالشـــورى :تحقیقهـــا إلـــى  -دومـــاً  -الإســـلامیة 

هـي غیـاب المشـروع  ى؟؟ إن مشـكلتنا الكبـر ىیم تكمـن مشـكلتنا الكبـر فـإذن ف .بمختلف مظـاهره

                                                 
، بیـروت ، العربیـة  الوحـدة دراسـات مركـز العربـي المسـتقبل مجلـة المـنهج ومشـكلة التـراث .................. :.)١(

   .٦ص  ، ١٩٨٦،  ٨٣العدد  ،لبنان 

   .٣٠ص ، التراث والحداثة مرجع سابق .................. : .)٢(

  :تناول العدید من الدارسین هذه القضیة ومنهم ) ٣(

، بیـروت، ركز دراسات الوحدة العربیة م،  ١طـ ، التراث والحداثة دراسات ومناقشات :  محمد عابد الجابري -

١٩٩١.  

 .٢٠٠٠، القاهرة ، دار الشروق ، قیم من التراث : زكي نجیب محمود  -

  .١٩٨٥، الكویت ، )  ٨٧( العدد ، سلسلة عالم المعرفة ، في ترااثنا العربي الإسلامي : توفیق الطویل  -



١٥٥٣ 

، الاقتصــــادي : أنهــــا تطـــویر أصــــیل للواقــــع علــــى  الــــذي ینظـــر للحداثــــة، العربـــي النهضــــوي 

التــي تطبــع كــل ، هــو مشــكل الازدواجیــة ، إن المشــكل الــذي نعانیــه  .والثقــافي، والاجتمــاعي 

الذات في عالم الیوم الذي على  إن الانعزال والتقوقع والانغلاق .مرافق حیاتنا المادیة والفكریة

كمـا أن ، قریـة صـغیرة بحكـم التطـور الهائـل فـي تكنولوجیـا الاتصـال أمـر مسـتحیل إلى  لتحوَّ 

مجـــرد إلـــى  ویحولنـــا، یفقـــدنا الخصوصـــیة الحضـــاریة ، الانســـیاق فـــي طریـــق التبعیـــة الغربیـــة 

   .البعیدة عن القیم الأخلاقیة الأصیلة لحضارة الغرب هامش

 .ري أن عملیة التحدیث هي فـي مضـمونها موقـف الاسـتیعاب والتجـاوزلی الباحثإن 

الــتحكم فــي شــؤون علــى  ومقــدرة، اســتیعاب مــا لــدي المجتمــع المتفــوق مــن تــراكم معرفــي 

ــة والطبیعــة  ــة، البیئ ــاً أن نأخــذ مــن حضــارات  .واســتیعاب أســرار التقنیــة الحدیث فلــیس عیب

، أمم الأرضعلى  أن نظل عالة، لكن العیب كل العیب ، وتجارب الشعوب ما یفیدنا ، الأمم

، یخ لقـد كـان لنـا مكـان فـي التـار  .أن كنا نعطیها ولا نأخذ منهـابعد ، نأخذ منها ولا نعطي 

، والمنـاهج ، العقلیـة العلـوم  تإن مـا أنجـزه أسـلافنا فـي مجـالا .الأصـالةعلـى  وذلك برهان

مسـاهمة حضـارتنا فـي التـراث الإنســاني  هـو، هـو جـزء مـن تـراث الإنســانیة ،  والصـناعات

   .العام

ــى  الباحــثخلــص كمــا ی ، أن إشــكالیة التــراث والحداثــة أصــبحت إشــكالیة مصــطنعة إل

التحــرر فــي علــى  یقــوم، معنــي جدیــد إلــى  لیتحــول، وتغیــر مضــمونها ، اســتنفدت أغراضــها 

إن "  .والحوار معه بدون انغلاق وجمـود، الاعتراف بالآخر على  كما یقوم، مواجهة الهیمنة 

تكون نقطة ، تدشین عصر تدوین جدید إلى  –أكثر من أي وقت مضي  –الحاجة تدعو الیوم 

"  .نقد العقل العربي.. .البدایة فیه نقْد السلاح
 لا لماذا :السؤال هذا عن نجیب أن علینا إن )١(

 سبب عن فالسؤال ، إسلامیاً  مرفوضاً  الغربي النموذج كان للحداثة ؟ وإذا الغربي النموذج نقبل

  :الباحث في الصفحات التالیة سیتناولهما  والفلسفیة العلمیة الناحیة الرفض من ذلك

   .وسمات الحداثة وممیزاتھا ھویة  – ٤

: "  الـدكتور محمـد سـبیلایقـول ، للحداثـة  اً عربیـ أصـلاً  وایجـد أن الكتـاب بعـض یحاول

 أركـون محمـد مثـل،  دیـبالتجد الحداثـة فیـتعر  عنـد قـفی مـن یـهف قـعی الـذي المـأزق هـو هـذاو 

                                                 
، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ،  ١طــ ، الخطـاب العربـي المعاصـر دراسـة تحلیلیـة نقدیـة : محمد عابد الجـابري ) ١(

   ٢٠٧ص ،  ١٩٨١



١٥٥٤ 

)١("  .اً یحـداثو  ديیـالتوح انیـح وأبـا ً، ایحداثو  یهمسكو  وابن ً، اً یحداثو  لجاحظا عتبریف
 بینمـا )٢(

 الحداثة أن حین یرى ، الغربي أصلها عن الحداثة یسلخ أن الباحثین من خرالآ بعضال یحاول

: فیقـول  الإنساني التاریخ إلى بطون تعود التي،  الحداثة روح تطبیقات من تطبیق هي الغربیة

 فـي،  الإنسـاني المجتمـع صـنع مـن هـي بـل،  الغربـي الإنسـان صنع من تلیس الحداثة روح" 

)٢(" .أطواره مختلف
وكفاحه  جهوده ونتاج،  الغرب ولیدة الحداثة نأ آخرون باحثون یرى بینما )٣(

مــن  اً بــل إن كثیــر ، داخــل تــاریخ الأفكــار الغربیــة  -بالأســاس  -إن طــرح ســؤال الحداثــة تــم " 

)٣( ".وتصـوراته وتعبیراً عـن قیمـه ، الناس یجعلون الحداثة مرادفة لفكر الغرب
سـعد یقـول لـذا  )٤(١

 تكونهـا فـي ولا بـالطفرة ،زمانهـا فـي بالجدیـدة لیسـت ، تاریخیـة كحركـة الحداثـة نإ: "  المـولي

 فـي وتبلـورت ،فـي رحمهـا تغـذت ،الغربیـة الثقافـة سـویداء إلـى تمتـد جـذورها وإنمـا ،وتشـكلها

 عدة دام وتاریخي مجتمعي سیاق هي وإنما ،بنیویة تفكیكاتو  انقطاعات نتاج تكن ولم ،أحشائها

)٤( ".قـرون
 ،الغـرب بهـا یتَّسـم خصوصـیة فهـي ،الغربـي بـالمجتمع وأخیـراً  أولاً  تـرتبط فالحداثـة"  )٥(

 یعیـق مـا كـل رافضـة ،الوحـدة لتحقیـق وعقلانیـة عالمیـة شـاملة ثقافـة فـرض أجـل ابتـدعها مـن

 هـو مـا كـل وتقـویض ،العقـل علـى یتأسـس الـذي التفكیـر وعلـى ،المـألوف علـى ثـورة فهـي ،التقـدم

)٥( ".والأسطورة الخرافة على مؤسَّس
)٦(  

 ؟ أهـو انتماؤهـا النـوعي ومـا ،للحداثـة التـاریخي الأصـل فـي الاخـتلاف هـذا إن الحقیقـة

 زاویـة فـي ما هـو اخـتلاف بقدر ، اً حقیقی اً اختلاف یكون لا قد غربي ؟ أم ؟ عربي أم ؟ إنساني

 على العالم هیمنت التي ومظاهرها ،المعاصر بوصفها الحداثة إلى ینظر فمن ،للصورة النظر

 فإن ثانیة ناحیة ومن .الغربي الفكر إلى الحداثة هذه انتماء في یشك لا فإنه ، اً حدیث الإنساني

 فمـن ،البـاحثین لـدى والقومیـة الدینیـة یخضـع للنزعـات قـد وقومیتهـا الحداثـةحـول  الاخـتلاف

 علـى اً جاهـد سـیعمل نـهفإ ، الحضـارات كـل علـى الإسـلامیة والأمـة الإسـلام تقـدم علـى یـراهن

 یسـلب أن یحـاول ومـن .العربیـة أو الإسـلامیة الأمـة فـي للحداثـة التاریخیـة الجـذور اكتشـاف

 عمـق فـي ممتـدة إنسـانیة ذات جـذور الحداثـة بـأن:  القـول إلـى یعمـد ، وتقدمـه امتیـازه الغـرب

                                                 
  .١٠٨ص  ،مرجع سابق ،الحداثة بعد وما الحداثة :سبیلا  محمد )١(

الـدار ، مركـز الثقـافي العربـي ال،  ١طــ ، تأسـیس الحداثـة الإسـلامیة إلـى  روح الحداثـة المـدخل: طه عبد الرحمن ) ٢(

  .٣١ص ،  ٢٠٠٦، المغرب ، البیضاء 

، إفریقیا الشـرق،  ٢طـ ، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة المعاصرة نموذج هابرماس : محمد نور الدین أفایة  )٣(

   .١٠٧ص ،  ١٩٩٨، لبنان ، بیروت 

 .١١ص  ،٢٠٠١ ،السعودیة العربیة المملكة ، ٣ العدد ،الملتقى مجلة ،الحداثة تجاوز :المولى  سعود) ٤(

 ،١٩٨٢ .،لبنـان ،بیـروت ،عویـدات دار ،العـوا عـادل .ترجمـة د ،الحضـارات حـوار أجـل مـن :جـارودي  روجـي) ٥(

   .١٦ص



١٥٥٥ 

 من تغیر تكاد لا الكلمات هذه أن یرى الباحث ولكن .إلیه وصل فیما للغرب فخر ولا ،التاریخ

 فـي - شـك بـلا - فإنهـا ، ةإنسـانی أو ةإسـلامی رو جـذ ذات الحداثـة كانـت فلـئن ،اً شـیئ الواقـع

 فإننـا لـذا ، والانتمـاء الهویـة غربیـة حداثـة هـي ، المعاصـرة وعطاءاتهـا، الحدیثـة  صـیاغاتها

 نشـأت قـد،  جدیدة ظاهرة باعتبارها الحداثة مع ونتعامل ،بالأمجاد التفاخر عن حدیث سنبتعد

 یعنـي أن دون ،المختلفـة العـالم قـاعب فـي انتشـرت ثم ، الغربي المجتمع أحضان في وترعرعت

  .والتمدین التقدم مجالات من كثیر في وریادتها حقّها الأخرى المجتمعات بخس ذلك

 السـمات بعـض یـتلمس أن یمكنـه ،ومجالاتهـا ، ومسـاراتها،  الحداثـة لتـاریخ إن المتتبـع

  :فیما یلي  تحدیدها یمكنالتي بها و  تتصف التي والممیزات

 البـیِّن مـن التـداخل الـرغم فعلـى - فقـط - الأدبـي الجانـب علـى تقتصر لا فكرة إن الحداثة   -أ

 ویشـمل كافـة یعـم خطـاب الحداثـة أن إلا " .الفلسـفي والفكـر الأدبـي الفكـر منتجـات بـین

 ".غیرها أو،  صناعیة أو ، فكریة أو ،كانت  الإنسان اجتماعیة حیاة جوانب
)١(

   

 انفصال الحدیث فهي .ودلالاته معالمه كل على وانقلاب ،للماضي معاكسة حركة الحداثة   -ب

، دینیاً كان ،مقدَّس غیر أو مقدَّس قدیم كل على ثورة الحداثة بل ،عنه وانقطاعه القدیم عن

 معرفي إلى نمط من التحول على تشتمل،  انتقالیة عملیة جوهرها في فالحداثة"  أم دنیویاً 

 ،الواقـع لفهـم التقلیدیـة ؛ الطـرق عـن انقطـاع وهـي ،جِـذریاً  عنـه یختلـف ، آخـر معرفـي نمـط

"  .جدیدة وفكریة معرفیة أنماط وإحلال
)٢(   

 كل ما یكتسح إذ ،وامتداداته أبعاده في عالمي ،ونشأته موطنه في أوروبي مشروع الحداثة  -ج

 تجعـل ،تـارة أخـرى وعنـف وقـوة ،تـارة إغـراء مـن الحداثة تمارسه ما إلى بالنظر ،طریقه في

 العلمـيالتطـور  مـع خاصـة ،وشـروطه  لأوامـره وخاضـعا ، الغالـب بتقلیـد ملزَمـا المغلـوب

والوسـائل  فالتكنولوجیـا .المعلوماتیـة الصـدمة باسـم یُعـرَف مـا أو ،الكبیـر والتكنولـوجي

 مخترِقـا فضـاء أوْجـدَتْ  إذ ،وغایتهـا آثارهـا وأبانـت ،وجودها فرضت قد،  البصریةو  السمعیة

 المجتمعات كل صارت لقد"  : بقوله تورین ألان یؤكده ما وهذا .والقومي الوطني للفضاء

 یحملنـا الحداثـة قـارِبإن  ...والاتصـال والاسـتهلاك للإنتـاج الحدیثـة بالأشـكال مخترَقـة

"  .!!أمتعـة ؟  یحملـون مسـافرون أم؟  ملاحـون نحـن هـل نعـرف أن فقط یبَقى ،جمیعا
)٣(

 

                                                 
 .بتصرف .٧٠ص ،  ١٩٨٧، یولیو ، عالم المعرفة ، طریق تحدیث الفكر العربي على  معالم: معن زیادة ) ١(

 ،السـوید ،نلسـن دار،  ٤طــ  ،شـریح مـاهر ترجمـة ،العربـي المجتمـع تخلـف وإشـكالیة الأبـوي النظـام :شرابي  هشام) ٢(

   ٣٩ص  ، ٢٠٠٠

 .٢٧٠ص ،  ١٩٩٧ ،مصر ،القاهرة ،للثقافة الأعلى المجلس ،مغیث أنور ترجمة ،الحداثة نقد :تورین  ألان) ٣(



١٥٥٦ 

 ...الحداثـة خلقتـه الـذي المنـاخ فـي ومنغمسـون غاطسـون نحـن : "أركـون  محمـد وبتعبیر

)١(" .الحداثة في الانغماس من درجات هناك وبالطبع
)٤(  

نفسـه  الإنسـان فیـه یبني، تاریخي  تراكُم نتاج هي بل ،تاریخیاً  أو ثقافیاً  كیانا لیست الحداثة  -د

 بعـث إعـادة سـبیل فـي،  العقل وتسخیر ،أخطائه بتصحیح وذلك ،دائمة وبصورة جدید من

)٢(.الواعي وجوده
 منفصلا جزءا الإنسان یجعل الذي الفكر على ثورة هي بهذا ؛ فالحداثة )١(

 وبهـذا ،والحضـاري الثقـافي للفعـل والمنشِّـط،  والمحـرك الفاعـل لیكـون هـو الطبیعـة ؛ عـن

 فـي النظر وإعادة ،ذاتها ونقْد،  مسارها تصحیح على الكافیة ممتلكة القدرة الحداثة تصبح

  .ومسَلَّماتها مبادئها

واقـع  تعكـس ،المفـاهیم  مـن مجموعـة إلـى أفْضـتْ  الحداثـة ي أنیـر  الباحـثفـإن  وإجمـالاً 

 ؛ مـن أجـل والاختیـار الحریـة لـواء وحمْـل ،القـدیم تـرمیم أو تحطـیم عَبْـر وذلـك ،الغربـي المشروع

 ،سلفاً  غایة مفروضة عن صادرة لیست كونها الفرد حداثة بذلك فهي .الفرد الإنسان شأن إعلاء

 المسـلحة الإنسـانیة والاجتماعیـة العلـوم لأن ذلـك ؛وطبیعته  الإنسان روح عن صادرة هي وإنما

 ،ضـوئها فـي أهدافـه أن یختـار الإنسـان علـى یتعـین التـي وحـدها هـي،  للعـالم العقلانیـة بـالنظرة

،  العقـل هیمنـة وحـدثت ،نفسـه إلـى نظرتـه تعمقـت ،الحاجـات  تحریـر فـي الإنسـان تعمَّـق فكلمـا

القـیم الأخلاقیـة فـي فـي وآثارهـا الحداثـة  أسـسمـا : إذن یبقي هنـا السـؤال  .القانون وسیادة

  :؟ هذا ما یتناوله الباحث فیما یلي  العربي المعاصرالفكر 

القیم الأخلاقیة في الفكر العربي في أسس الحداثة وآثارھا   :المبحث الثاني
  المعاصر 

طبقــاً لاخــتلاف وجهــات ، إذا كانــت تعریفــات الحداثــة قــد اختلفــت مــن مفكــر إلــى آخــر 

وتســاعد فــي ســرعة  ،وعناصــر ترتكــز علیهــا وتــرتبط بهــا اً أسســإلا أن الحداثــة تمتلــك ، النظــر 

الأمـر الـذي  ،الأسـسانتشارها وقدرتها في الاستحواذ على فكر غیرهـا ؛ وبالتـالي تعـددت تلـك 

فیما  القیم الأخلاقیة في الفكر العربي المعاصر وهو ما یتناوله الباحثعلى  یجعلها تنعكس

   :یلي 

                                                 
 .٢٢١ص ،  ١٩٩٠ ،الجزائر ،الجاحظیة الثقافیة الجمعیة ، ٣العدد  ،التبیین ،والحداثة الإسلام :آركون  محمد) ١(

 ،١٩٩٨ ،لبنـان ،بیـروت ،العربـي الثقـافي المركـز ، ١طــ  ،المسـتقبل وحـوار والغـرب الإسـلام :محفـوظ  محمـد) ٢(

  .٣٣ص



١٥٥٧ 

  .أسس المنھج الحداثي –أ 

 نفسـه یجـد ،فیـه  تـدرجت الـذي الطویـل والمسـار ،الحداثـة موضـوعفـي  باحـث كـل

،  انتشـارها وسـرعة،  وتَطوُّرهـا ، وتَشـكُّلها،  نشـأتها أسـس : عنـد الوقـوف بضـرورة محكومـاً 

الأسـس  فـيیلخصـها و  الباحثیتناولهـا لذا  .غیرها فكر على الاستحواذ في وقدرتها،  ونفوذها

  : التالیة

  .الحریة –ج       الذاتیة  –ب     .العقلانیة –أ 

  )١(: العقلانیة  - ١

، اً بـین البـاحثین بـأن هنـاك تلازُمـاً وترابُطـاً بـین الحداثـة والعقلانیـةما زال الاعتقـاد سـائد

 العقلانیـة فـي بحـث وكـل ،العقلانیـة فـي الخـوض یسـتوجب الحداثـة فـي البحـث أصـبح حتـى

 .الحداثة عقلانیة أو .الحداثة العقلانیة : قیـل حتى ،بالحداثة ومباشرة واضحة بصورة یُقرَن

 لا أمـر وهـذا ،مسـتتبعاته بكـل الحـداثي فیـه الخطـاب یتحـرك الـذي المجـال هـو العقـل ومـادام

 انتشـار حالـة بعـد،  الحـدیث الإنسـان وروح، الحداثـة  مفتـاح هـي فالعقلانیة ،فیه الشك یمكن

 في علیه الحال كان كما ،والخرافة ، والهوى،  للصدفة عرضة العالم وترك ،والفوضى العبث

 ،ویسـتبد ،سلطته  ویبسط ،ینفذو  ،یتأملو  ،ینظر الحدیث الإنسان فها هو .الوسطى العصور

 الأسـاس هـذا وعلـى ،ویعللهـا وجـود الأشـیاء یُبـرز الـذي الوحیـد فهـو ،عاقلـة ذاتاً  لكونه ویحدد

 الطـابع نـزع،  ذلـك عـن وینـتج ،أمـرا بـدیهیاً  والعقلانیـة الحداثـة بـین الحمیمـة الرابطـة تعتبـر

 وعلى" .عاقلة علمیة بثقافة وتعویضها ،التصورات العتیقة وإزالة ،العالم عن والوهمي السحري

 الاعتبـار إعادة بمحاولة حداثته أسَّس قد، الكلاسیكي الغربي  المناخ في الفلسفي فالفكر هذا

 باعتبـاره ،أخـرى ناحیـة من مظاهره بجمیع وباستبعاد اللاعقل ،ناحیة من وإثباته،  العقل إلى

 .مخبأُها والأسطورة،  الحقیقة مفتاح فالعقل هذا وعلى ...والخراب،  والتشویش،  الفساد منبع

 ؛ لفهـم وظائفهـا یكشـف وأن ،الأسـطورة تخفیـه مـا علـى یسـیطر أن المـرء یسـتطیع وبالعقـل

" مقاصدها 
)٢(

   

                                                 
  :محور اهتمام العدید من الدراسات في الشرق والغرب ومنها  –ولا زالت  -كانت العقلانیة) ١(

  .١٩٩٧، سوریا ، حلب ، مركز الإنماء الحضاري ،  ١طـ ، العقلانیة فلسفة متجددة : جون كوتنغام  -

، لبنــان ، بیــروت ، دار الطلیعــة للطباعــة والنشــر ،  ٢طـــ ، العقلانیــة المعاصــرة بــین النقــد والحقیقــة : ســالم یفــوت  -

١٩٨٩. 

  .٦٩ص ،  ١٩٩٢ ،لبنان ،بیروت ،يالقوم الإنماء مركز ،الحداثة فلسفة :التریكي  ورشیدة ،التریكي  فتحي) ٢(



١٥٥٨ 

بحیــث یكــون أساســاً لكــل نشــاط علمــي  ،إعطــاء أهمیــة للعقــلعلــى  الحداثــةتأسســت لقــد 

 وأیضــاً یحــددها ،أو بوجــوده الــداخلي ،ومــن شــأنه أن یحــدد علاقتــه بذاتــه ،ومرجعــاً لكــل معرفــة

 ،شــأن الإنســان الحــدیث النظــر فــي الآفــاق وفــي نفســهأن مــن  هیجــلفیــرى  ،بوجــوده الخــارجي

)١( .وغربة الطبیعة في الذات، إزالة غربة الذات في الطبیعة على  وإن عمل هو
)٣(  

إنمــا یصــطحب  ،كمــا أن تحریــر العقــل لا یعنــي بالضــرورة تقــدم العقــل والمعرفــة فحســب

وتنظــیم حیــاة الفــرد والجماعــة فــي المجتمعــات البشــریة ؛ مــن أجــل  ،معــه تقــدم الحریــات العامــة

 ،یُلـح فـي مؤلفـه صـدى الحداثـة  رضوان جودتونجد فیما سبق أن  ،تحقیق الغایات الإنسانیة

ـــینعلـــى  ـــم " : الحداثـــة والعقلانیـــة ؛ فیقـــول  الارتبـــاط الوثیـــق ب إن المشـــروع الغربـــي للحداثـــة ل

وتـــاریخ هـــدم  ،تقـــدم الحریـــة والعدالـــة -أیضـــاً  -هـــو الـــذي  ،تـــاریخ تقـــدم العقـــلعلـــى  یقتصـــر

وإنمـا أراد أن ینتقـل مـن الـدور الأساسـي المعتـرف  ،والانتماءات والثقافات التقلیدیة ،المعتقدات

لا النشـاط العلمـي  ،هـي فكـرة مجتمـع عقلانـي یحكـم فیـه العقـل ،إلى فكرة أوسـع، به للعقلانیة 

أنــه نظــام علــى  فالحداثــة تصــور المجتمــع ،بــل حكومــة البشــر وإدارة الأشــیاء ،والتقنــي فحســب

بوصفه الأداة الوحیدة لتحریر الطبیعة الإنسانیة من جمیع السلطات المحیطة ، یخضع للعقل 

مــن أجــل تحقیــق التجــرد  ؛وبوصــفه أیضــاً المبــدأ الوحیــد لتنظــیم الحیــاة الفردیــة والجماعیــة  ،بــه

  )١( )٢( ." لنهائیة من كل تحدید للغایات ا

 ،ممــا ســبق أن العقلانیــة هــي المقومــة الأكثــر أهمیــة فــي فكــر الحداثــة الباحــثیســتنتج 

أهمیـة عظمـى بحیـث  ئـهوإعطا ،ة علیـهتحریـر العقـل مـن كـل سـیطر علـى  حیث قامـت الحداثـة

یكون التفكیر العقلي هـو أسـاس كـل تقـدم ومعرفـة ؛ ممـا یـؤدي إلـى تعمیـق قـیم الحریـة العامـة 

  . الجماعةالفرد و الخاصة ب

 )٣(: الذاتیة  - ٢
)٢(  

 فـالفكر، العقلـي  بأساسـها القـول عـن وزنـا یقـل لا ، للحداثـة الـذاتي بالأساس القول إن

 الحقیقـة ومرجـع مقـر فهـي " ، مسـتقلة كـذات،  ذاتـه إلـى نظـرة الإنسـان تشـكیل عـادأ الحداثي

 الإنسـان تنصـیب أي ...شـيء لكـل الحقیقـة إلیـه تنسـب والمرجـع الـذي المركـز وهـي ،والیقـین

   .للحقیقة وفاعل ومالك، وواع مستقل ككائن

                                                 
 ،م ٢٠٠٨ ،لبنـــان ،بیـــروت ،الشـــبكة العربیـــة للأبحـــاث والنشـــر ،فلســـفة الحداثـــة فـــي فكـــر هیجـــل: محمـــد الشـــیخ ) ١(

 .٢٥ص

  . ٣٥ص  ،مرجع سابق ،صدي الحداثة ؛ وما بعد الحداثة في زمنها القادم: رضوان جودت زیادة ) ٢(

، مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصر: یاسر الطائري ، محمد الشیخ ) ٣(

 .١٢ص ،  ١٩٩٦، لبنان ، بیروت ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ،  ١طـ 



١٥٥٩ 

تبلورت الحداثة في فكرة تحرر الفرد من كل القیود الذاتیة ؛ لتحقیق مـا یطمـح إلیـه مـن 

لا یختلــف عــن أساســها ، تطــور أو تحــول دون تلبیــة رغباتــه ؛ لــذلك فالأســاس الــذاتي للحداثــة 

فهـي أعـادت للإنسـان ثقتـه فـي  ،كمـا أن الحداثـة تعطـي الأولویـة للـذات ،العقلاني في الأهمیة

ویظهـر  ،بمـا أنـه فـرد ذو طبیعـة حـرة وعاقلـة، فأصبح له الحق فـي تقریـر أعمالـه  ،فكره وحقه

فصـار  ،الذي وجه الفلسفة الحدیثة نحو الذاتیة دیكارتالذاتیة في أعمال على  اعتماد الحداثة

 في كان،  الذاتیة على الحداثة قیام فیه تَجلَّى ملمح أبرز ولعل، الإنسان جوهر صفته الفكر 

ـه الـذي،  تدیكار  أعمال  أصـبحت الـدیكارتي الكوجیتـو فمـع .الـذات نحـو الحدیثـة الفلسـفة وجَّ

، الأرضـیة لتشـكل عقلانیـة ثقافـة وتبلـورت ،حقیقـة لكـل ومرجعـاً  المفكـرة مركـزاً  الـذات فیـه

،  للـوعي تحلـیلاً  أصـبحت دیكـارت من ابتداء فالفلسفة " ،الحداثة لفكر والإیدیولوجیة المؤسسة

 -وحـده  - الـوعي مـن وانطلاقـا .لدیـه فكـر كـل أسـاس،  ذاتـهب الإنسـان فـوعْي ،وملكاتـه وقـواه

 أن نسـتطیع -وحـده  –الـوعي  مـن وانطلاقـا ،العـالم لظـاهرات بوصـفٍ  یقـوم أن المرء یستطیع

)١(" .حقاً  موجودا نعتبره أن یجب ما نحدد
 نحو جدیدة جهةً وِ  " الغربي الفكر توجیه ومن ثم تم )٣(

 استبداد من یصبو للتخلص،  الحدیث الغربي الفلسفي الفكر كان ،أنانیةذاتیة  غایات تحقیق

 أكان سواء ،واللاعقل العقل بذلك فاختلط ،الدین باسم وطغیانهم ،وسیطرة الباباوات  ،الكنیسة

 الخلـط هـذا لیمتـد التطبیقـي ؛ العلمـي المسـتوى علـى أم ،المحـض النظـري علـى المسـتوى ذلـك

 قیـود أو،  تحـده حـدود دون،  والاجتمـاع، والاقتصـاد ،  والسیاسـة،  إلـى الأخـلاق ذلـك بعـد

)٢(" .تقیده
 أن -العقلانیة بعد للحداثة آخر كوجه - الذاتیة بمبدأ الإیمانعلى  ترتب وقدهذا  )٤(

 انتصـار فثمـرة"  ،سـیادته المعرفـة هـذه بموجـب الإنسـان وأعلـن، قابلاً للمعرفة  الوجود أصبح

 ،واعیة كذات نفسه مع الإنسان وتقابل ،البشریة الذات واستقلالیة،  الروح تحریر هي الحداثة

)٣(" . وفعالـة،  مریـدةو  ،سـیدةو 
 فـي الحداثـة خطـاب یهـتم لـم ،عشـر الثـامن القـرن نهایـة فمنـذ )١(

  .وفاعلیته الإنسان وهو -التسمیات  تعدد رغم - واحد بموضوع إلا ،الغرب 

  :الحریة - ٣

 ، العقلانیـة : تنبأساسَـیْ  القـول عـن قیمـة یقـل لا للحداثـة كأسـاس بالحریـة القـول إن

 ملؤهـا نظـرة العـالم إلـى الحداثـة نظرت فكما .الحریة هي الحداثة بأن القول یمكن إذ .والذاتیة

 ،المجتمع بناء أساس البشریة الإرادة جعل إلى - كذلك -عمدت  فقد ،الذات واعتبار، العقل 

                                                 
  .٢٨ص  ،١٩٦٩ ،مصر ،القاهرة ،المصریة الأنجلو مكتبة ،دیكارت :أمین  عثمان) ١(

  .٨٥ص  ،٢٠٠١ ،لبنان ،بیروت ،العربي الانتشار مؤسسة ،عقلا لیس الإنسان :القمودي  سالم) ٢(

  .٢١٤ص ،  ١٩٩٨ ،لبنان ،بیروت ،العربي الثقافي المركز،  ١طـ  ،والعلاقة الماهیة :حرب على  )٣(



١٥٦٠ 

 وهـي ،وجـوده وغایـة ،البشـري جـوهر الكـائن هـي الحـداثي الفكـر في فالحریة ،والدولة الحدیثة

 علـى للحصـول الضـروري الشـرط هي ذلك من والأكثر ،الذاتي والخُلُق ، الكمال شرط لتحقیق

 مبـدأ حقـق مـن وأول ...والاقتصـادي ،والسیاسـي ،والاجتمـاعي ،الأخلاقـي الفعـل مشـروعیة

 وأوسـطه ،بـالإرادة كُنْـهَ الفكـر ربـط حینمـا دیكـارتمـن  ابتداء ،وروادها الحداثة فلاسفة الحریة

 ،امریـدً  كـائن كـل مـن وجعـل ،الإرادة مبـدأ عمـم الذي)  ١٧١٦ – ١٦٤٦(  لیبنتز مع تحقق

 مقـدرة الحریـة مـن وجعـل ،بامتیـاز الحـر الكـائن الإنسـان مـن جعـل الـذي كـانط مـع ومنتهـاه

 الأفكـار هـذه .موضـوعي عون أو،  خارجي سند دون من وذلك ،لنفسه التشریع على الإنسان

 صُلبَه الحریة والذي كانت ،الغربي الحداثي المشروع لنشأة الأولى البذور بمثابة كانت وغیرها

 هي الحدیثة والدولة ، الطبقات المفتوحة مجتمع هو الذي الحدیث المجتمع بذلك فنشأ ،ونواته

الحریـة هـي  أصـبحت وبـذلك .الاعتقـاد حریـة دولـة،  الدسـتور دولـة ،الأحـرار دولـة المـواطنین

   .التصورات كل حوله من تدور الذي المحور

 بأبعـاد فلسـفیا فیهـا البحـث أجـل مـن الأذهـان فـي تثـار نظریـة مسـألة لیسـت والحریـة

، تطبیقیـة  عملیـة مسـألة الحریـة بـل،  الحداثـة قبـل مـا عصـور في سائدا كان كما ،میتافیزیقیة

 فـالوعي بالحریـة " لحیاتـه سـبیلا الحداثـة مـن ابتغى الذي المجتمع طبقات مختلف في تتجسد

 لفكـرة الثقافـة المُظهِـرة ترافـق وتنظیمـات مؤسسـات فـي بـل ،المجـرد الفكـر عـالم فـي یجـري لا

 ،الحریة ومن مؤسسات ،الحریة ثقافة من الحریة حضارة تتألف وهكذا ،معها وتتفاعل الحریة

 وإیقـاع،  نشـاط الثقافـة بـین التفاعـل بتـأثیر لا ،جیـل إلـى جیـل مـن الـدوام علـى وتتطـور

)١("  .أیضاً  المؤسسات وداخل ،الثقافة داخل التحولات بتأثیر بل -فقط  - المؤسسات
 وأبرز )٢(

 فـي الفعـل وتحدیـداً  ،السیاسـي المجـال فـي كـان للحداثـة كأسـاس الحریـة فیـه تجلـت مظهـر

 لا إذ .الحـداثي السیاسـي للمشـروع نتاجـا عَـدتُ  كممارسة أو كنظریة فالدیمقراطیة الدیمقراطي ؛

 فـيكوت ،الحداثیـة والسیاسـیة الفلسـفیة الأرضـیة خـارج ، الـدیمقراطي العمـل فـي التفكیـر یمكـن

 ؛ الغـرب فـي السیاسـیة الفكـر والممارسـة تـاریخ فـي الدیمقراطیـة التجربـة تَشـكُّل كیفیـة مراجعـة

 وتجلیاتها،  والحداثیة الفلسفیة بین المرجعیة ،التاریخ هذا ضمن الحاصلة المواكبة من لنتأكد

   .دیمقراطي كفضاء ، والثقافي ، والاجتماعي ، السیاسي في الفضاء

                                                 
، لبنـان  ،بیـروت ،والنشـر للطباعـة الطلیعـة دار ، ١طــ  ،بالفعـل الوجـود انبثـاق الحریـة بـاب :نصـار  ناصـیف) ١(

  .٨١ص ،  ٢٠٠٣



١٥٦١ 

  .القیم الأخلاقیة في الفكر العربي المعاصرفي أثر الحداثة  - ب

وعجـزت  ، والضـیاعفـي دوامـة مـن القلـق العربـي بالإنسـان الغربیـة  ألقـت الحضـارة لقـد

 وأمام ،والجزع الخوف الناس نفوس في قذفت بأن ذلك واستبدلَت ، تحقیق سعادتھ وأمانھ عن

 وذلـك ،الغربـي النمـوذج وجـه فـي الوقـوف الإسـلامي الفكـر زاماً علىن لكا الداهم الخطر هذا

 الطبیعـة مـع یتنـاغم منهج بتقدیم وذلك ،وفسادها  زیفها عن الكشفو  ، وقیمه مفاهیمه بطرح

 مـن الآمـن المخـرج بمثابـة یُعَـدو  ،الإسـلامیة الشـریعة أصـول مـن مسـتمَد ،الأخلاقیـة للإنسـان

 الإسـلامیة الأخلاقیـة فالنظریـة .الحـداثي اتب�اع ال�نھج جَـرَّاء الإنسـانیة تكابـدها التـي الأزمـات

 بـه یـدفع ،وأخلاقیـاً  دینیـاً  بُعْـدا وإكسـائها ،تهاوممارسـ،  وأفعالـه،  الإنسـان أفكـار غایتها ترشـید

 في الفساد من یقیه نفسه الوقت وفي ،وإمكانات نتائج من التقدمعلى  یترتب التحكم فیما إلى

 في الاعتدال : باسم علیه نصطلح أن یمكن ما وهو ،الطبیعیة الذات على والعدوان ،الأرض

 عنـه عبـر مـا وهـذا -مادیـة منهـا أكثـر،  روحیـة غایـات أجـل مـن؛  التقنـي - العلمـي التقـدم

،  وسیلة أنها على للتقنیة الجید الاستعمال إن"  : التقنيالعلمي  نقَده للتقدم في هیدجرمارتن 

 لصـالح ونوجههـا ، التقنیـة فـي نـتحكم أن نریـد لهـذا،  المحاولـة فـي هـذه الجوهریـة النقطة هو

 كلما ، إلحاحا أكثر تصبح هذه السیادة إرادة إن ،علیها سادة أن نصبح نرید ، روحیة غایات

"  .الإنسان مراقبة من بالانفلات أكثر التقنیة هددت
)١(

  

بـین  تـوازن وإحـداث ،والأخـلاق العلـم بـین الثغـرة سـد إلـى الإسـلام عمـد هذا أجل ومن

، والعلـم ،  العقیـدة بـین یفـرق لا فالإسـلام .والعلـوم الحیـاة وأخلاقیـة،  والمـادة الـروح عنصـري

د فإنه العكس على بل .والتقنیة  البحـث فـي یفـرق لا كمـا ،متماسـكة واحـدة بنیـة فـي ابینه یوحِّ

التقنیة ؛  لنا توفرها التي القوة بین ولا ،والمعاني الغایات عن والبحث،  والأسباب عن القوانین

الغایـة  تقـدیم یجـب ولهـذا .الخـالق لعبـادة كوسـیلة اسـتعمالها ووجـوب الأشـیاء علـى للسـیطرة

لا  .روحیـا تقـدُّما یتطلَّـب مـادي تقـدم كـل فـإن .علمـي تقنـي بحـث أي فـي المادیـة قبـل الروحیـة

ولكـن كیـف نـنجح فـي تأسـیس ، الواقـع الإسـلامي فـي أن للحداثـة أثـراً  –كما سبق  –شك 

نحــن نعتقـد أنــه مـا لــم : " حداثـة خاصـة بنــا فـي العــالم العربـي الإســلامي ؟ یقـول الجـابري 

فإننا لـن نـنجح فـي ، وما لم نفضح أصول الاستبداد ومظاهره ، نمارس العقلانیة في تراثنا 

رة فــي الحداثــة المعاصــ –ومــن خلالهــا  –حداثــة ننخــرط بهــا ، تأســیس حداثــة خاصــة بنــا 

. كفاعلین ولیس كمنفعلین، العالمیة 
)٢(  

                                                 
 ،الثقـافي العربـي المركـز ،مفتـاح الهـادي وعبـد ،سـبیلا  محمـد ترجمـة ،الوجـود ،الحقیقـة التقنیـة :هیـدجر  مـارتن )١(

   .٤٥ ص ،١٩٩٥ ،لبنان ،بیروت

 .١٨ـــ  ١٧ص ص  ،مصدر سابق  ،التراث والحداثة: محمد عابد الجابري ) ٢(



١٥٦٢ 

ولــذلك لا یمكننـا أن ننكــر أثــر قــیم ، الواقـع العربــي الإســلامي فــي إن للحداثـة أثــراً كبیــراً 

العـــالم الإســـلامي الـــذي مازالنـــا نشـــهده باســـتمرار حتـــى الیـــوم ؛ حیـــث فـــي ومبادئهـــا  ،الحداثـــة

، إلا أن الجمهـور العربـي الإسـلامي  ،واقعنـااستطاع رجـال الحداثـة أن یتركـوا أثـراً خطیـراً فـي 

الدینیـــة  وأفكـــارهم ،وبـــواعثهم ،ومشـــاكلهم ،عـــن الجمهـــور الغربـــي مـــن حیـــث همـــومهمیختلـــف 

لما لدیـه مـن قیـود ، والسیاسیة ؛ فالعقل العربي یتلقي بواعث الحداثة بطریقة عقلانیة محدودة 

ریقـة تلقـي الأبحـاث العلمیـة تختلـف إن ط: القـول  ینیة تحتم علیه هذا ؛ وبذلك یمكـنفكریة ود

إلا أن العــالم الإســلامي شــهد فتــرة زمنیــة كــان فیهــا  .العقــل العربــيإلــى  مــن العقــل الأوروبــي

ترســیخها فــي عالمنــا العربــي ؛ علــى  وعملــوا ،مجموعــة مــن المفكــرین الــذین تبنــوا فكــرة الحداثــة

ة التغیـــرات الحضـــاریة وتحقیـــق نهضـــة عربیـــة لمواكبـــ ،التقـــدم والرقـــيعلـــى  كـــي یســـاعدنا هـــذا

سـواء ، حتى یكون للعالم العربي المقدرة على مواجهة الاسـتعمار مـن قِبـل الغـرب ، الأوروبیة 

  .أكان استعماراً للأرض أم للفكر

ـــك  إن المثقفـــین العـــرب الـــذین درســـوا اللغـــات : "  یقـــولحیـــث  ،جـــورج قـــرمیوضـــح ذل

وبشـــكل خــاص التیـــارات الرافضـــة للتقـــدم  ،التیــارات الفلســـفیة الكبـــرىعلـــى  واطلعـــوا ،الأوروبیــة

 ،بهذه التیارات الثقافیة والسیاسیة الرجعیة الطابع -أیضاً  -وقد تأثروا  ،الصناعي الدیمقراطي

ولا عجــب إذن أن یــدخل هــؤلاء المثقفــون  ،ي دون رجعــةزمــن ولَّــإلــى  أيْ التــي تظهــر الحنــین

الــذي كــان  ،وبــي فــي الفكــر العربــيالتــي كانــت تمــزج الفكــر الأور ، جدلیــة الأصــالة والحداثــة 

تبســــاً یفیــــد لیجابــــه تحــــدي الحداثــــة الأوروبیــــة وتفوقهــــا ؛ لــــذلك أخــــذ مفهــــوم الحداثــــة طابعــــاً م

وكــره الأوروبــي  ،والاشــمئزاز ،ویثیــر الــرفض ،محتویاتهـاعلــى  الحصــولإلــى  تــوقوالالإعجـاب 

 ." آخر طوراً  العربیة للأراضي والغازي المتفوِّق
)١(  

لفـــتح ؛ الخـــارج مـــع تزایـــد نشـــاط الإرســـالیات إلـــى  ذلـــك ابتـــداء البعثـــاتعلـــى  ویـــدلهــذا 

أوروبـا حـوالي سـنة إلى  المدارس الأجنبیة في البلاد ؛ فقد أرسل محمد على الطلبة المصریین

وبنـاء  ،إیطالیـا ؛ لتعلـیم المصـریین الفنـون العسـكریةإلى  فاتجه فكره أولاً  ،وما بعدها ،م١٨١٣

فقــد تلقــي  ،م١٨٢٦فرنســا فــي یولیــو عــام إلــى  أمــا أول بعثــة علمیــة كبــرى فقــد أُرســلت .الســفن

ثـم توالـت البعثـات التـي  ،أعضاؤها العلوم والفنون في المدارس الفرنسیة بإشراف السید جومار

. حققــت أهــداف التغریــب بجــدارة 
)٢(

 ىالعبــور إلــ یختــرن العربــي لــم إ:  صــبري حــافظ یقــول 

                                                 
 .٤ص  ،م٢٠١٠ ،سوریا ،مهرجان جبلة الثقافي ،تحدیات الحداثة العربیة: قرم  جورج) ١(

 ،الأردن ،عمــان ،دار مجــدلاوي للنشــر ،١ط  ،عصــر النهضــة العربیــة بــین الحقیقــة والــوهم: مفیــدة محمــد إبــراهیم  )٢(

  .١١٤ ص، م١٩٩٩



١٥٦٣ 

فـي كتابـه تخلـیص "  الطهطـاوي" مؤكـداً أن العبـور بـدأ برحلـة  ،ولكنها فرضـت علیـه ،الحداثة

)١( .الإبریز فـي تلخـیص بـاریز
فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر مـن  رفاعـة الطهطـاويفقـد عـاد  )٣(

)٢( .و إلــى التبعیــة المطلقــة لأوروبــابعثتــه ؛ لیــدع
لــذلك جــاء معتقــداً فــي كتابــه أن الكمــال فــي  )٤(

وبـــدأ یـــدعو  ،عتبـــر أن الإســـلام لا شـــيء بالنســـبة لقـــوتهم وثـــورتهم وبـــراعتهماو  ،ةالفرنجـــبـــلاد 

فقــــد كــــان الطهطــــاوي أول  .عــــالم جدیــــد مــــن الأفكــــار الاجتماعیــــة والسیاســــیةإلــــى  المســــلمین

)٣( .إلا أنه بالتأكید لیس آخرهم ،المنبهرین بالحضارة الأوروبیة من المبعوثین
)١(  

علـــى  عملـــوا بهـــا، مـــن هنـــا نجـــد أن الكثیـــر مـــن المفكـــرین الـــذین اعتنقـــوا فكـــرة الحداثـــة 

فلـــم یقتصـــر النهـــوض  ،ورســـوخ العقلانیـــة الفكریـــة فـــي الـــوطن العربـــي، تطــویر العقـــل العربـــي 

فهناك الكثیر من الذین اعتنقوا الفكـر النهضـوي؛ ،  رفاعة الطهطاويالفكري الحدیث على ید 

ـــدین  تمســـك بفكـــره الحداثـــة ألا وهـــو" رفاعـــة الطهطـــاوي " نـــب آخـــر بجا افنجـــد مفكـــر  ـــر ال خی

في یة مالنهضة العل يلاحظ اتفاق كل منهما مع كثیر من مفكر نل ،في أقوم المسالك التونسي

ولكــن جــاء الاســتعمار لیحصــر  ،وضــرورة الأخــذ عــن الآخــر ،عــدم الاكتفــاء بــالعلوم الشــرعیة

 دون جدلیــة الحاضــر والماضــي ؛ ممــا أدي ،مشــروع الحداثــة العربیــة فــي جدلیــة الأنــا والآخــر

)٤(.انفصام المشروع العربي التحدیثى عن جذوره وحتى عن لغتهإلى 
)٢(  

لـم لتـدمیر البشـریة بـدلاً رت العر العقلانیـة الغربیـة قـد سـخَّ قـد اعتبـ الجـابريأن  كما نجـد

، وارتبطت بهـا، وبهذا تكون قد انحرفت عن إطار الحداثة التي وجدت من أجلها ،خدمتهامن 

ـــدمیر ؛ فیقـــول فـــي هـــذا  خرجـــت : " بـــل وجعلـــت للحداثـــة وجهـــاً آخـــر هـــو تطـــویر وســـائل الت

الــذین  ،فســخرت العلــم والتكنولوجیــا ،العقلانیــة الأوروبیــة عــن طورهــا فــي كثیــر مــن المجــالات

نتـاج لإا مسخرته ،نسان وحقوق الشعوبن یكونا في خدمة حریة الإیفرض الموقف العقلاني أ

فكـــان رد فعـــل  ،دائهـــاأوالمضـــي فـــي تنویعهـــا وتطـــویر ، وســـائل التـــدمیر الجمـــاعي والفـــردي 

 ذا التنــوع العقلانــي لهــرم الحداثــةهــعلــى  هــو التمــرد الاتســاع الطبیعــي والحــداثي فــي آن واحــد

)٥(".العقلانیـــة
أظهـــرت أن الشـــعوب العربیـــة قـــادرة علـــى ، إلا أن حـــروب تصـــفیة الاســـتعمار  ؛)٣(

                                                 
الهیئــة المصــریة  ،جــدول الــرؤى والمتغــایرات ؛ دراســات ومتابعــات لنــدوات الأدب والعقــل العربــي: صــبري حــافظ ) ١(

 ٣٠٨ص  ،١٩٩٣ ،هرةالقا ،العامة للكتاب

 .١٢٦ص  ،مرجع سابق  ،تقویم نظریة الحداثة: رضا النحوي على  عدنان) ٢(

 ،الأردن ،عمــان ،دار مجــدلاوى للنشــر ،١ط  ،عصــر النهضــة العربیــة بــین الحقیقــة والــوهم: مفیــدة محمــد إبــراهیم ) ٣(

 .١١٥ ــ ١١٤ص ــ ص ،  ١٩٩٩

 .٣٠٩ص  ،مرجع سابق،  جدول الرؤى والمتغایرات: صبري حافظ ) ٤(

 ،لبنـان ،بیـروت ،مركز دراسات الوحدة العربیـة ،١ط  ،التراث والحداثة ؛ دراسات ومناقشات: محمد عابد الجابري ) ٥(

 .١٨ ص ،١٩٩١



١٥٦٤ 

وتكــوین مــواطن عربــي  ،وتنتظرهــا مهمــة أخــرى هــي تقویــة بنــاء دولــة القــانون ،صــنع التــاریخ

إلا أننـا  ،سیطرة المادة على كل مجالات حیاتهلرافض و  ،حریص على روحه وجوهرهمعاصر 

كمـا أن وعـود تخلـیص  .المتغیـراتو ، والـزمن ، صـر والع، وقـت بحاجة إلى إدراك متطلبـات ال

لــم تــزل تعــانى  ،والانطــلاق بــه نحــو التقــدم والتطــور الحقیقــي، الإنســان العربــي مــن التخلــف 

وخارجیة تحول دون تحقیقها ؛ فهناك صعوبات سیاسیة تتمثل في الممارسة  صعوبات داخلیة

وتكـــوین ثقافـــة سیاســـیة تـــدعم  ،وتطبیـــق الحریـــات العامـــة ،والدیمقراطیـــة ىالشـــور علـــى  القائمـــة

)١(.واختیار الشعوب للمسئولین والبرامج السیاسیة، احترام الرأي الآخر 
)٤(  

عامـل مـع التعلـى  وقعت مشـاریع الحداثـة فـي العـالم الثالـث فـي مشـكلة عـدم المقـدرة لقد

فلـــم یـــنجح مشـــروع  ،علمیـــةالتعامـــل معهـــا یكـــون بصـــورة ســـحریة وغیـــر و  ، المنجـــزات التقنیـــة

لإعـادة ؛ بـل واسـتخدام التقنیـة  ،یب الطبیعـة كقـوة سـحریة غیـر مفهومـةیالحداثة العربي في تغ

ولهــذا فــإن إهمــال العقــل العربــي لتعمیــق  ،إنتــاج مــا یســمیه بالمخیــال مــا قبــل التقنــي الجمعــي

حداثـــة العربیـــة وانعـــدام الممارســـة العقلیـــة هـــي التـــي تحـــول دون تحقیـــق ال ،الـــوعي التكنولـــوجي

)٢(.بشــكل حقیقــي
یرفعــون شــعار ، أن بعــض مــدعي الحداثــة عنــدنا إلــى  الجــابريكمــا أشــار  )١(

فهــم بــذلك  ،وتقیــد الحریــة، بــدعوى أنهــا تفــرض النظــام ، مــع رفضــهم للعقلانیــة ، الدیمقراطیــة 

غــــافلین الفـــرق بیننـــا وبیــــنهم ؛ ، یقلـــدون بعـــض فـــرق تیــــار الحداثـــة فـــي الغــــرب فـــي دعـــواهم 

علــى  وهیمنــت ،جمیــع مظــاهر الحیــاة الجماعیــة والفردیــةعلــى  فالعقلانیــة فــي الغــرب هیمنــت

 ،أن التنظـــیم العقلانــي للاقتصــاد ولـــلإدارة اكمــ ،وعلــي الفكـــر والســلوك ،العلاقــات والتصــورات

)٣(.الحیاة بأسرهافي  نعكس أثرهاقد وأجهزة الدولة ومؤسساتها 
)٢(  

ـــا نجـــد أن المفكـــرین العـــرب یـــرون ـــى  ىأن الاســـتعمار أد مـــن هن ـــة إل عـــدم وجـــود حداث

أن تحقیـق الحداثـة  - أیضاً  -هم یرون نأو ام وجود ممارسة عقلانیة فكریة ؛ وإلي انعد ،عربیة

فالحداثــة حركــة اجتماعیــة ناتجــة عــن نشــوء علاقــات  ،دون اســتعمال العقــل لا یمكــن أن یكــون

كمـا أنهـا مرحلـة ممیـزة فـي حـوار الإنسـان  ،یحتـل فیهـا الجسـد مكانـة رئیسـة ،جدیدة بین البشر

والمنطـق  ،لسـببیةاعلـى  العقـل والاعتمـاد:  أولهـا .مقومـات أساسـیة ةمع الطبیعة تتسم بثلاث

والحـــوار التقنـــي مـــع  ،الشـــرعیة العلمیـــة: وثانیهـــا  ،مـــة الوســـائل للغایـــاتءوملا ،الریاضـــي

 ،بما تنطوي علیه مـن اعتـراف بـالرأي الآخـر الدیمقراطیة:  ثالثهابغیة الهیمنة علیها  الطبیعة

                                                 
ص  ،١٩٩٩ ،القـاهرة ،، دار الشـروق١ط  !؟الإسلام والحداثـة ؛ هـل یكـون غـداً عـالم عربـي : مصطفي الشریف ) ١(

  ٢٥ - ٢٤ص 

  .٣١١ص  ،مرجع سابق ،جدول الرؤي والمتغایرات: حافظ صبري ) ٢(

 .١٨ ص ،مصدر سابق  ،التراث والحداثة: محمد عابد الجابري ) ٣(



١٥٦٥ 

؛ لــذلك شــهدت الســاحة العربیــة تغیــرًا ملحوظــاً فــي  والإیمــان بنســبیتها ،وعــدم احتكــار الحقیقــة

م جدیـد بعـد الحـرب العالمیـة الثانیـة وبـین مـیلاد و بزوغ عـالَ  ،م قدیمالمجال الأدبي ما بین عالَ 

ومعركة النقد  ،وتقلص نفوذ الكتابة الرومانسیة ،مالتیار الواقعي الجدید في الشعر والنثر والرس

)١(.وظهـر ذلـك فـي كتابـات نجیـب محفـوظ ،الواقعي حول الدلالة الاجتماعیة لـلأدب
فالحداثـة  )٣(

خذ علیها مـا ؤ ی هإلا أن ،الأوروبیة بالرغم من أنها جعلت العرب یتطلعون إلى النهوض والتقدم

وجعلـــت منهـــا وســـائل لتـــدمیر الشـــعوب  ،التطـــورذهبـــت إلیـــه مـــن اســـتخدامها الســـيء لوســـائل 

وغیر العربیة من الشعوب التي لـم تواكـب التقـدم بعـد ؛  ،واستعمار الشعوب العربیة ،الإنسانیة

هـــو رد الفعـــل ، الحداثـــة وانتقادهـــا مـــن قِبـــل الكثیـــر مـــن المفكـــرین علـــى  وبالتـــالي كـــان التمـــرد

أن الإبـــداع لا یلبـــى كـــل احتیاجـــات ففـــي المجـــال الثقـــافي فإننـــا نلاحـــظ  .ذلـــكعلـــى  المناســـب

نتیجـة ، وغلبة الطابع التجـاري  ،والعاطفیة والذاتیة ،وأن الثقافة تعانى من السطحیة ،المجتمع

وقــد انقلبــت مــن  ،وفــى الجانــب الاقتصــادي تبــدو أغلبیــة الــدول العربیــة ،التــأثر بالعــالم الحــدیث

دون أن  ،مــة فــي هــذا الــنمط ومنطقــهإلــى لیبرالیــة غیــر متحك، النظــام الاشــتراكي أو التقلیــدي 

)٢( .ةلیالقیم الأصعلى  تـقُیم هذا النموذج
من النماذج  اً فیما یلي بعضالباحث ض عر یلذلك س )١(

  : أثرت بالحداثة الأوروبیة تالتي 

یقـوم بوصـف ظهـور اللیبرالیـة فـي الفكـر العربـي نتیجـة التـأثر الذي  جورج قرمهنا نجد 

صـــعود الفكـــر  هبأنـــ ،وظهـــور معـــالم النهضـــة والتغییـــر العربـــي ،الأوروبیـــةبالحداثـــة والعقلانیـــة 

: حیث استعرض فیه فكر الشخصیات الثقافیـة العربیـة خـلال هـذه النهضـة ، اللیبرالي العربي 

إلـى تقبـل ، ویشیر محتوى الفكر في هـذه الحقبـة .والاجتماعیة، والسیاسیة ، واللغویة  ،الأدبیة

، والسیاســیة ، واللغویــة ، خــلال هــذه النهضــة الأدبیــة ، واســع للعدیــد مــن قــیم الحداثــة العربیــة 

والحكـــم  ،ومســاواة المـــرأة بالرجـــل، ومنهـــا بشـــكل خــاص المســـاواة فـــي المواطنـــة  .والاجتماعیــة

إن "  )٢( )٢(.للــدخول فــي العصــر الحــدیث؛ ومحــو الأمیــة ، ونشــر العلــم  ،الــدیمقراطي البرلمــاني

 ،عـن طریـق تحریـر المجتمـع -حتمـاً  -أن الفـرد یمـر على  تلح، الممارسة في العالم العربي 

وهذه الحریة الاجتماعیة والاقتصادیة كلما توسعت  ،ن حریة الفكر مرتبطة بالحریة السیاسیةإ و 

 أولاً  ،علــى حســاب المقولــة اللیبرالیــة، انتشــرت المقولــة الماركســیة  ،وعمــت التجربــة ،الممارســة

)١(".ثم كنظریة فلسفیة بعد أن یعاد ربط تلك المقولة بجذورها  ،كدعوة سیاسیة
)٣(  

                                                 
 .٣١٢ ،٣١٠ص ص  ،مرجع سابق ،جدول الرؤي والمتغایرات: صبري حافظ ) ١(

 .٢٥ص  ،مرجع سابق ،!؟الإسلام والحداثة ؛ هل یكون غداً عالم عربي : مصطفي الشریف ) ٢(

 .٦ص  ،مرجع سابق ،تحدیات الحداثة العربیة: قرم  جورج) ٣(

دار هجــر للطباعــة  ،الحداثــة فــي میــزان الإســلام ؛ نظــرات إســلامیة فــي أدب الحداثــة: عــوض بــن محمــد القرنــي ) ٤(

 . ١٠٩ص  ،١٩٨٨ ،القاهرة ،١ط  ،والنشر
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إلا أنه لـم یسـتخدم  ،لیعبر عن فكرة حداثیة جدیدة تتماشى مع الشرق طه حسینفقد جاء 

 ؛ولا یعنـى غیابهـا ، وعدم استخدام لفظ الحداثـة لـم یقلـل مـن فكرتـه  ،لفظ الحضارة للتعبیر عنها

 التنویریـة كـل الـدعوات شأن ذلك في شأنها، دعوة عقلانیة تنویریة في جوهرها  اوذلك لأنه دع

)١(.دون الاهتمــام باســتعمال الكلمــة، الكبــرى فــي حداثــة أفكارهــا  التحرریــة
فلــم یقــدم أطروحتــه  )٤(

فـي ذلـك شـأن الكثیـر  شـأنه ،أو معالجـة فلسـفیة مسـتقلة ،الحداثیة في صیغة تحلیل نظري مجـرد

فالحداثـة عنـده مشـروع فكـري تنـویري  ،العرب المعاصرین الذین اعتنقـوا هـذه الفكـرةمن المفكرین 

)٢(.وعقلنة مؤسسات الدولة والمجتمع ،یقوم بتحدیث العقول العربیة، متكامل 
)٥(  

مســلك المحــدثین مــن ، أریــد أن أســلك فــي هــذا النحــو مــن البحــث : "  طــه حســین یقــول

أریــد أن أصــنع هــذا المــنهج الفلســفي ، أصــحاب العلــم والفلســفة فیمــا یتنــاولون مــن العلــم والفلســفة 

والنـاس جمیعـاً یعلمـون  .للبحث عن حقائق الأشـیاء فـي أول هـذا العصـردیكارت  الذي استحدثه

 ،مـه مـن قبـلهـي أن یتحـرر الباحـث مـن كـل شـيء كـان یعل، أن القاعدة الأساسیة لهذا المـنهج 

والناس یعلمون أن هذا المـنهج  ،وأن یستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قیل فیه خلواً  تاما ً 

 ،فقــد كــان مــن أخصــب المنــاهج ،الــذي ســخط علیــه أنصــار القــدیم فــي الــدین والفلســفة یــوم ظهــر

 ."صـر الحـدیث وأنه هو الطابع الذي یمتـاز بـه الع ،...وأنه قد جدد العلم والفلسفة ،وأحسنها أثراً 

وإنمــا هــو خصــب فــي  ،لــیس خصــباً فــي العلــم والأدب فحســب" دیكــارت " حیــث وجــد أن مــنهج 

ــاة الاجتماعیــة أیضــاً  ــذین یدرســون علــى  وأن الأخــذ بهــذا المــنهج لــیس حتمــاً ، الأخــلاق والحی ال

)٣(.أیضاً  ونأالذین یقر على  هو حتمبل  ،العلم ویكتبون فیه وحدهم
)١(  

 ،بنیــة مســتقیمة لــیس فیهــا عــوج ولا التــواء، كمــا أنــه یوضــح أن طریــق النهضــة واضــح 

لنكـــون لهـــم أنـــداداً وشـــركاء فـــي الحضـــارة  ؛ وهـــى أن نســـیر ســـیرة الأوروبیـــین ونســـلك طـــریقهم

كمــا  .منهــا ومــا یعــاب یستحســنومــا  ،ومــا یُحــب منهــا ومــا یكــره ،حلوهــا ومرهــا ،خیرهــا وشــرها

أبائنا وأجدادنا كانت شرقیة محافظة لجوهرها عن طبیعـة العقـل أن عقول " :  طه حسینیري 

ـــي ـــة فـــي جوهرهـــا وطبیعتهـــا ،الأوروب وفـــي  ،إلا أننـــا وضـــعنا فـــي رؤوس أبنائنـــا عقـــولاً أوروبی

)٤(.وفي حكمها على الأشیاء ،مذاهب تفكیرها
)٢(  

                                                 
 .٦٤ص  ،١٩٩٧ ،٥١عدد  ،مجلة الكرمل ،الحداثة في عالم بلا حداثة بعد ما :دراج  فیصل) ١(

الـدار  ،المركـز الثقـافي العربـي ،٣ط  ،ضـمن كتـاب دراسـات مغربیـة ،مفهوم الحداثة عند طه حسـین: محمد برادة ) ٢(

 .٢١٩ص  ،١٩٨٧ ،السعودیة ،البیضاء

 . ٧٠ــ  ٦٩ ،٦٧ــ  ٦٦ص ص، ١٩٧٧ ،القاهرة ،المعارف دار، ١٢ط  ،الجاهلي الأدب في :حسین  طه) ٣(

 .٥٤ص  ،مرجع سابق ،مستقبل الثقافة في مصر : حسین طه) ٤(
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 ،والأوروبـــي خاصـــة ،تـــرتبط بالتـــاریخ العربـــي عامـــة طـــه حســـیننجـــد هنـــا أن عقلانیـــة 

وإنمــا إعجابــاً منــه  ،قــراءة فقــطالویأخــذ بالعقلانیــة الدیكارتیــة ومــنهج الشــك النقــدي لــیس لمجــرد 

رغبـة منـه فـي إصـلاح الركــود ؛ بفكـرة العقلانیـة الجدیـدة فـي الفكـر لتحـدیث الأفكــار والمجتمـع 

  . وتحقیق نهضة عربیة مواكبة للحداثة الأوروبیة ؛ للوصول إلى موكب الحضارة ،العربي

فقـد انبهـروا بهـا  ،بـلاد العـرب المسـلمینفـي  أن للحداثة أثـراً كبیـراً  الباحثنا یري ومن ه

فـي كیفیـة  عقـولهم لـواعمِ ویُ ،  أفكـارهموأن یسـتخدموا ، إلى الحد الذي یتعلمـون منهـا كـل جدیـد 

 ،والعودة بما تعلموه إلى بلادهـم، نقل معالم تلك الحداثة فقط ؛ لكي یواكبوا التطور والتحدیث 

وأن الشــعوب العربیــة فــي  ،فقــد اعتقــدوا أن الــبلاد العربیــة لا قیمــة لهــا بجانــب الــبلاد الأوروبیــة

، وأنهـم بحاجـة إلـى تحریـر الإنسـان العربـي مـن عوائـق التقـدم  ،حالة تأخر وركـود عـن الغـرب

وأن إهمــال العــرب للممارســة العقلیــة هــي التــي تحــول  ،وصــعوبات التــأخر الحضــاري والفكــري

ـــ أن ینتبهــوا إلــى مــا ان أولــى بــق حداثــة عربیــة معاصــرة بشــكل حقیقــي ؛ فكــدون تحقیــ العرب ـ

ویعملـوا  ،بـدلاً مـن أن یقومـوا بتقلیـد الغـرب فـي منـاهجهم الفكریـة ،تركه لهم أسلافهم مـن تـراث

واستخدام عقلانیـتهم فـي شـتى مجـالات حیـاتهم العملیـة والعلمیـة  ،على تطویر التراث وتحدیثه

 الجـابريویـري  .ذاتیة دون الاعتماد على غیـرهملعربي من خلال أفكارهم الللنهوض بوطنهم ا

بشـكل یحقـق لنـا مـا ، بناء علاقة بین تراثنا والفكر العالمي المعاصر " إلى  ضرورة أن نسعى

علـى  ومـع الفكـر العـالمي المعاصـر ،أسـاس فهـم داخلـهعلـى  فلنتعامـل مـع تراثنـا ، هننشـده منـ

؛ فنبنــى لأنفســنا فهمــاً عمیقــاً موضــوعیاً للجــانبین ؛ ممــا یســاعد علــى ــــ أیضــاً ــــ نفســه الأســاس 

)١("وتأصیل حداثتنا  ،الربط بینهما في اتجاه تحدیث أصالتنا
)٣(  

ــم تنشــأ مــن تلقــاء نفســها  أكتــافعلــى  ولكنهــا قامــت ،كمــا أن حضــارة هــؤلاء الغــربیین ل

بأنها : " ذلك على  مؤكدافي الحداثة الأوروبیة  الشرفي المجیدعبد  ؛ فیقول ىحضارات أخر 

 ،هذا النمط الحضاري لم ینشأ من فـراغ ،...النمط الحضاري الذي نشأ منذ النهضة الأوروبیة

والحضــارات التــي ســبقته مباشــرةً  هــي  ،بــل اســتفاد مــن كــل الحضــارات والثقافــات التــي ســبقته

ومـــــن  ،یـــــةمثلمـــــا اســــتفادت الحضـــــارة الإســـــلامیة مــــن الحضـــــارة الیونان ،الحضــــارة الإســـــلامیة

 ،والحضـــارة الآشـــوریة فـــي الشـــام ،كالحضـــارة الفرعونیـــة فـــي مصـــر ،حضـــارات الشـــرق الأدنـــى

)٢(".والحضـارة البابلیــة فــي العــراق
هنــا أن یثبــت لنــا أن الحضــارات  عبــد المجیــد الشــرفيیریــد  )١(

                                                 
 . ٧٥ــ ٧٤ص ص  ،مرجع سابق ،حوار المشرق والمغرب نحو إعادة الفكر القومي العربي: محمد عابد الجابري ) ١(

ـــ  ١٠٧ص ص  ،٢٠١٢ ،القـاهرة ،الهیئة المصریة العامـة للكتـاب ،الثورة والحداثة والإسلام: عبد المجید الشرفي ) ٢(

١٠٨. 



١٥٦٨ 

إلا أن بعــض المفكــرین  ،اســتفادت مـن الحضــارة الإســلامیة والعربیـة الشــرقیة القدیمـة، الغربیـة 

ولم یستخدموا العقل فـي  ،أعینهم بَ صْ نُ  -فقط  -وجعلوا الثقافات الأوروبیة ، لم یهتموا بذلك 

على  في اعتماد أسلافنا زكي نجیب محمودفیقول  .النقل فقطعلى  اعتمدوا بل ،البناء الفكري

منطـــق العقـــل كانـــت لـــه أن لوجـــدنا ، الإســـلام إلـــى  إذا نظرنـــا: " العقـــل فـــي حیـــاتهم الدنیویـــة 

)١(." فیها اختلاف المیادین التي یجولون على  ،الأولویة عند الباحثین المسلمین 
)٢(  

إلا إذا تعاملنا مـع التـراث؛ ، مشروع فلسفي فكري إقامة أنه لا یمكننا  الجابريكما یري 

دون أن ، أو عقلانیـــة عربیـــة  ،لا اعتقـــد أنـــه بالإمكـــان قیـــام مشـــروع فلســـفي عربـــي: " فیقـــول 

مـع نفسه وطبعاً یجب أن یتم الشيء  ،التعامل العقلاني النقدي مع التراثعلى  تكون مؤسسة

وإنمـا یجـب التعامـل معـه بمثـل  ،أي ألا نتـرك الهیمنـة للفكـر الغربـي ،الفكر العـالمي المعاصـر

اث فیجــب أن نقــرأ تــر  ،فكمــا یجــب أن نقــرأ تراثنــا فــي تاریخیتــه ،هـذا المــنهج وهــذه الــروح النقدیــة

)٢(."ولـو كــان حاضــراً  ،فــي تاریخیتــه -أیضــاً  -الغیـر 
بــالفكر الــذي  فــالتراث الإسـلامي ملیــئ )٣(

حیـــث یرحـــب الإســـلام بحركـــة العقـــل البشـــري نحـــو اكتشـــاف أســـرار  ،یـــدعم التجدیـــد والتطـــور 

 -الــذي ســخر االله ، لأنــه الكــائن المكــرم  ،وتــذلیلها لخدمــة الإنســان ،والســیطرة علیهــا ،الطبیعــة

فیها من  عَ ودِ وما أُ  ،عمار الأرضإإلى  ودعاه ،وما في الأرض ،اتله ما في السماو  -تعالى 

 ; : M4 5 6 7 8 9 : فیقــــــــول تعــــــــالى  ،طاقــــــــات وأســــــــرار

< = > @? A B C L )٣(
)٤(  

لـــم یكـــن بـــین الـــدین ، الصـــراع فـــي الفكـــر العربـــي الإســـلامي : " أن یـــري  الجـــابريإن 

حیــث وقفــت الكنیســة موقفــاً عــدائیاً قمعیــاً ضــد النظریــات  ،كمــا كــان الشــأن فــي أوروبــا ،والعلــم

وإن غیـاب العلـم  ،فیه السیاسة بواسـطة الـدین بل كان صراعاً سیاسیاً تمارسَ  ،العلمیة الجدیدة

هـو الـذي حـال دون ، وحلول السیاسة محله  ،في الصراع الذي شهد الثقافة العربیة الإسلامیة

ار مــا جــرى فــي أوروبــا ؛ لأنــه كــان طرفــاً فــي رَ غِــعلــى  ،فكــر حــدیثإلــى  الفكــر العربــيتطــور 

كمــا كــان الشــأن فــي الثقافــة ، ومــا كــان لــه أن ینتصــر لــو كــان غائبــاً عــن الصــراع  ،الصــراع

)٤(."العربیة 
وكانـت  ،فقد اتجه علماء الطبیعة والفلسفة في الإسلام إلى كشف أسـرار الطبیعـة )٥(

وبعیــدة عــن الخــوض فـــي  ،طالمــا أنهـــا لــم تصــطدم بــالوحي الإلهـــي، س بحریــة بحــوثهم تمــارَ 

                                                 
 .١٨ص  ،١٩٧٩ ،القاهرة ،مجلة الهلال ،الإسلام والنظرة العقلیة: زكي نجیب محمود ) ١(

 .٢٥٨ــ  ٢٥٨ص ص  ،سابق  مرجع ،التراث والحداثة: محمد عابد الجابري ) ٢(

 .١٥: الآیة  ،سورة الملك) ٣(

 . ١٣٨ــ  ١٣٧ص ص  ،سابق  مرجع ،التراث والحداثة: محمد عابد الجابري ) ٤(



١٥٦٩ 

 ،أســـراره ؛ فالإســـلام بـــذلك یقبـــل فكـــرة الحداثـــة والعقلانیـــة فـــي الســـیطرة علـــى الكـــون والطبیعـــة

ـــــل .وقوانینهمـــــا ،وطاقاتهمـــــا ،واســـــتثمار كنوزهمـــــا ـــــداناً مفتوحـــــاً لحركـــــة العق ــــك می ـــــار ذلـ  واعتب

البشري
)١(

النظـر على  وحض ،ي ذلك أن الإسلام قد رفع قیمة العلمف حسن حنفي یري كما ،

إلى  كما یهدف الإسلام ،قوانینهاعلى  للسیطرة؛ ووجه الإنسان إلى الطبیعة  ،في الفكر والعلم

 ومقاومـة كـل سـیطرة ،صـوت العقـلإلى  الاستماعو  ،لمجتمعات الإنسانیة من الطغیانتحریر ا

 .الأجسام والأرواحعلى 
)٢(

سـیطرة الكنیسـة  وحسـن حنفـي ،محمـد عابـد الجـابريوبهذا یرفع  

لكـي  ؛فـي تحریـره للعقـل  - تمامـاً  -ویبینا أن الإسلام على النقـیض  ،على المعتقدات الفكریة

  . رقى بالأممیو  ،لینهض بالعلوم ،سماء الفكر یحلق في

لقد أقنعتني الدراسة المتعمقـة : " مخاطباً العرب جاك بیرك كذلك یقول المفكر الفرنسي 

"  .بالمكانـة الكبیـرة التـي یفسـحها دیـنكم للعقـل البشـرىالكـریم للقـرآن 
)٣(

ویتفـق معـه فـي الــرأي  

 إن القـرآن والحـدیث یـدعوان بإلحـاح: " قـائلاً  ــ رئـیس الجمعیـة العربیـة للفلسـفة ـــ أحمد ماضي

 ." إعمال العقلإلى 
)٤(

إلا أن  ،لتطویر والتنویرالإسلامي حافل بكل أنواع التجدید وافالتراث  

فإننـا  ،بعض المفكـرین أنهـم أغفلـوا الجانـب التطبیقـي للوصـول إلـى التجدیـدعلى  أخذی الباحث

 ،لینهض بأمـة القـانون؛ هتم بالعلم وتطبیقه افإننا نجده قد  ،إذا نظرنا إلى رسولنا الكریم 

جمهـــور العلمـــاء الـــذین یقـــررون ویثبتـــون أحقیـــة علـــى  وأول دولـــة فـــي الإســـلام ؛ لـــذلك یجـــب

تطبیـق أفكـارهم فـي إلـى  أن یتجهـوا ،الاهتمام بالتراث العلمي الإسلامي الذي تركه لنا أسـلافنا

 ،وتواكــب التقــدمات الأوروبیــة ،تطــویر التــراث ؛ لتحقیــق نهضــة تتماشــى مــع عصــرنا الحــالي

نحــن لا نعــیش : "  عبــد المجیــد الشــرفيفیقــول  ،حضــارة إســلامیةعلــى  قائمــةوحداثــة عربیــة 

نحـــن نعـــیش الحضـــارة الحدیثـــة التـــي نشـــأت فـــي  ،الحضـــارة العربیـــة الإســـلامیة فـــي أي شـــيء

ـــل المنجــــزات المعنویــــة.. .،الغــــرب وأصــــبحت كونیــــة أي أن الحضــــارة  ،فالحضــــارة هــــي مجمـ

وكــــذلك  ،والاكتشــــافات ،والتقــــدم المعرفــــي ،والتصــــنیع ،الاختراعــــات العلمیــــة: الحدیثــــة تشــــمل 

 ."وعلي رأسها العقلانیة  ،والقیم التي تبلورت في عصر الأنوار، مناهج التفكیر 
)٥(

  

  

                                                 
 .٢٦٠ــ  ٢٥٩ص ص  ،دون تاریخ، بدون دار نشر  ،الأسس الفلسفیة للحداثة: در الدین القبانجي السید ص) ١(

 .١٩٩٣ ،لندن ،جریدة الحیاة ،الوطن والعروبة والإسلام ؛ قراءة مصریة لعلال الفاسي: حسن حنفي ) ٢(

 .١٩٩٥ ،سوریا ،دمشق ،مقابلة أجراها في مجلة الأهرام: جاك بیرك ) ٣(

 .٤٣ص  ،١٩٨٩ ،القاهرة ،قضایا فكریة: دوریة  ،معالم في الطریق لسید قطب: ماضي أحمد ) ٤(

 .١٠٨ص  ،مرجع سابق ،الثورة و الحداثة والإسلام: عبد المجید الشرفي ) ٥(



١٥٧٠ 

    :لحداثةفي ظل الآثار السلبیة ل الأخلاقیة القیمب الارتقاء عوامل:  الثالثالمبحث 

ولا تندثر إذا  ،سطمَ ولا تُ  ،لا تتحقق بالعزلة والتقوقع داخل الذاتالأخلاقیة قیمنا إن 

فنحن نفقد شخصیتنا عندما نتحول إلى تابعین  ،واستفادت مما یحیط بها ،تواصلت مع غیرها

عندما نتلقى ولا نعَدِل أو  ،عندما نقلد ولا نجدد ،نفقدها عندما نستهلك ولا ننتج ،للآخرین

 .نضیف أو نطور
)١(

یعد شرطاً  ، وهكذا فإن الاعتراف بقدرة الثقافة على التأثیر والتواصل 

خري أو  ،أو ثقافة قویة ، ثقافة مركزیةهناك فالقول بأن  .لنهوضبل ول ، أساسیاً لإقامة الحوار

فثقافة  ،ولیس للثقافة العالمیة ،یتبناه المناصرون لثقافة العولمة ، قول متهالك ،ضعیفة

خر وله وهى بهذا الشكل نفى للآ ،العالم تعمیم الثقافة الأمریكیة علىتعنى ، العولمة 

فالعالمیة  ،فهي الارتفاع بالخصوصیة إلى مستوى عالمي ،أما الثقافة العالمیة ،خصوصیته

 .والحوار ،والعطاء ،الآخرإلى  النظرهي 
)٢(

   

خیارنا الحضاري ن أوالواقع  ،قیام له بغیر الإسلام والعروبةإن مشروعنا الحضاري لا 

وفي  ،أرض الواقععلى  لم تتضح معالمهوبالتالي فإن مشروعنا الحضاري  ،حسم بعدلم یُ 

وأننا على غیر  ،كما لو كنا ما زلنا نبحث عن طریق ،التصور العربي للحوار بین الحضارات

لا  ، كما أن النهضة الحضاریة الحقیقیة ،في تحقیق الخلاص المنشود كفاءة ما نملك فيثقة 

والتي تشكل  ،یرتكز على الدعائم الأساسیة للمجتمع ، تقوم إلا على مشروع حضاري مستقل

 :فالحضارة الغربیة ما زالت موصولة بینابیعها الثلاثة ،وتتصل بینابیعه وجذوره ،خصوصیته

والتقالید  ،في الحقوق السیاسیةوالقانون الروماني  ،في الأخلاقالمسیحیة الكاثولیكیة ـ 

وتتمثل هذه  ،وهناك قاعدة ینبغي أن ننتبه إلیها ونتشبث بها .الإغریقیة في الفكر والفن

عه و آخر على مشر بلابد أن تنعكس بشكل أو ، أن خصوصیة كل مجتمع القاعدة في 

ي لابد وأن تشكك ف ،أو الترقیع ،أو التزویر ،وأي إخلال بهذه القاعدة بالاستعارة ،الحضاري

فضلاً عن أنها تجرح أمانته في التعبیر عن الواقع ،  تهوفي مصداقی ،لك المشروعجدوى ذ

 .الذي یتعامل معه
)٣(

  

فتنتكس حركةُ  ،الأخلاقیةا قیمهبالكبوة في قد تُصاب أمةٌ في لحظةٍ من تاریخها نعم 

بعد  ،وتَسْكن حركتُها وتسقُط ، فَتَذْوِي فیها روحُ الإبداع ،أعقابهاوربّما تنقلب على  ،التقدم فیها

                                                 
المجلـس الـوطني للثقافـة  ،١١٥العـدد  ،مجلـة عـالم المعرفـة ،معالم على طریـق تحـدیث الفكـر العربـي: معن زیادة ) ١(

 .٥٨ ص ،١٩٨٧ ،الكویت ،الآدابوالفنون و 

مركـــز دراســـات الوحـــدة  ،٢٢٨العـــدد  ،مجلـــة المســـتقبل العربـــي ،العولمـــة والهویـــة الثقافیـــة: محمـــد عابـــد الجـــابري ) ٢(

  . ١٧ص  ،لبنان ،بیروت ،العربیة

  .٤٥ــ  ٤٤ص ص  ،١٩٨٨ ،صنعاء ،دار الحكمة الیمنیة ،١ــ ط ،أزمة الوعي الدیني: فهمي هویدي ) ٣(



١٥٧١ 

ذلك ما حدث للأمة العربیة  .والتاریخ، والمدنیة ، نْ كانت في قلب صنّاع الحضارة أ

نحن  - فعلى الرغم من أننا  ،ومشروعها الإسلامي في تواریخ مختلفة من العصر الوسیط 

إلى الصعود نحو ولدینا من الثقافات ما یؤهلنا  ،نمتلك ماضیاً زاخراً من الإنجازات - العرب 

إلا أننا انشغلنا  ،مهما قابلنا من تحدیات عصریة ، ویمكّننا من النهوض مرة أخرى ،العالمیة

ودون  ،ون التطلع للمستقبلد ،مشرقةویه من صفحات قدیمة بما یح ، ببریق الماضي

دافعاً لنا نحو  یكونل ؛معرفته ودراسته بطریقة عقلانیة  والحث على ،ل هذا الماضيتغلااس

   .ویجعلنا نواكب الحداثة التي یشهدها العالم الیوم ،المستقبل الذي یحقق النهوض

  :القیم الأخلاقیةأھمیة على  تجدید الخطاب الدیني والتأكید - ١

 الوقوع دون الغربیة الهیمنة طوق تكسیر إلى السبیل كیف :الآن المطروح السؤالإن 

 كمحـاولات ، والمسـلمین العـرب المفكـرین مـن كثیـر أعمـال دُشِّـنت لقـد التغریـب ؟ فـخ فـي

 الباحـث الـذي یقـدِّروهـو  – الـرحمن عبـد طـه رأسـهم وعلـى،  وغیـره السـؤال للإجابـة عـن هـذا

 الإسلامیة الأمة تمكنت إذا إلا التغریب آفات من لخروجل سبیل لا أنهفیها  أكد يالت -ه آراء

 الخاصة الروح إبراز على عزمنا استقر ولهذا: " یقول  حیث ،زمانها  أسئلة عن الإجابة من

 منهـا أشـد كانـت ولـو ،الأخـرى الأمـم عن فكرها في الاختلاف حق للأمة المسلمة تؤمِّن التي

"  .الحق هذا من حرمانها یرومون الذین ذرائع تدفع عنها كما ،بأساً 
)١(

  

 مـن حضـاریة مقـدرات مـن یمتلكونـه مـا تثمـین واجـب علـیهم - الیـوم - نالمسـلمیإن 

 ضرورة على فعلاوةً  ،مزدوج المسلمین دور إن ، النعم أنوع كل البشریة على تغدق أن شأنها

،  الغربـي الفكـر فیـه بمـا،  الكـوني الفكـر إیقـاظ -كـذلك  - فعلـیهم ،المهـیمن للغـرب صـدهم

 ما وهذا ،ومفاسد آفات من یظهر وما ظهر ما یدفع أخلاقي رقيّ  إلى الحداثة بحاجة وتذكیره

 مـن نأخـذ أننـا كمـا: " حیث یقـول  .الحداثة روح في عنه الكشف إلى الرحمن عبد طه سعى

مـا  ثقافتنـا مـن نعطـیهم أن ینبغـي فكذلك ،منهم الأخذ على البقاء إلى ونحتاج،  الآخرین ثقافة

 كلُّـمَ تَ  واصـلنا متـى ، التحصـیل هـذا إلـى همجَ حـوِ نُ  أن بـل ،بأنفسـهم تحصـیله علـى یقـدرون لا

 التـي الآفـات دفـع فـي تفیـدهم ،ثقافتنـا  مـن جوانـب عـن الكشـف فـي بهـا ناوتوسـمْ  ، أسـبابهم

"  .الحضاریة دخلت اختباراتهم
)٢(

 :كتابـه فـي الغربیـة للحداثـة نقـده طه عبد الرحمن بسـطلذا  

 ،أوهـام مـن حولهـا جسِـنُ  بمـا العقـول مـن كثیـرا جرفـت وافـدة حداثـة باعتبارهـا الأخـلاق سـؤال

                                                 
الـدر البیضـاء ، الثقـافي العربـي  المركـز،  ١طــ  ،الفلسـفي الاخـتلاف فـي الإسـلامي الحـق: الـرحمن  عبـد طـه) ١(

  .بتصرف یسیر .١٧٣ص  ، ٢٠٠٥، المغرب 

   .٨٨ص ، سابق المرجع ال) ٢(



١٥٧٢ 

 لا الـذي القـادر تصرف الأشیاء في یتصرف عجیب كائن وكأنها والانحلال الشكوك ووزعت

 أوقـع الحداثـة لظـاهرة التهویـل فهـذا ،خلفـه مـن ولا یدیـه بـین مـن الباطـل یأتیـه لا ،لقـدره راد

 جـاً خرَ مَ  تجـد ولـم ،معاقلهـا فـي بـارز طوتخـبُّ  ،بـائن فكـري تیه في،  المقلدة التابعة المجتمعات

 جدیدة رؤیة ،الحداثة روح :كتابه في یبسط طه عبد الرحمن المفكر هو فها .حبائلها من لها

 ؛ الإنسـان حقیقـة تـدمیر علـى تعمـل جوهرهـا فـي هـي التـي ؛ الآخـرین حداثة تقلید عن بعیدة

 معاصـرة إسـلامیة أخلاقیـة فلسـفة إنشـاء إلـى یـدعو بـذلك فهـو ،الأخلاقـي لأسـاسل لافتقارهـا

 تطبیقیـة منهجیـة رؤیـة وفـق قواعـدها بعـض وإقامـة ،لبناتهـا وضـع فـي بالاجتهاد وذلك ،بدیلة

 ، وأطروحاتـه مقولاتـه فـي النظـر تعیـد،  نفسـه الوقـت وفـي ،الحـدیث الغربـي الفكـر تضـاهي

 مـن بـه والخـروج والإسلامي العربي العالم أوضاع في للنظر جدیدة آفاقاً  تفتح ذلك مع موازاة

 كونهـا ،كبـرى حضـاریة سـقطة مـن الیـوم تعـاني والإسـلامیة العربیـة فالأمـة .الحالیـة أزمتـه

 لا وهـذا ،الأزمـة ومواجهـة ،النهوضبـ إلا لهـا سـبیل ولا ،شـيء كـل فـي لغیرها تابعة أصبحت

 بمـا الإتیـان أي،  الإبـداع جـلأ مـن الفكریـة والبنیـة التحـدیث آلیـة مـن بـالتمكن إلا یتحقـق

 مـن غیـره لـدى مـا بـه یضـاهي مـا ویبـدع ،وهویتـه ، تراثـه ومـن ، واقعـه مـن المسـلم یستشـكله

   .ونظریات أفكار

 جمیعـا فـي نتسـاوى أننـا ،نالـرحم عبـد طـه استخلصها التي المركزیة النتائج بین ومن

 ممـا أكثـرتطبیقهـا  وآلیـة الحداثـة روح الغـرب أهـل یملك لا حیث ،الحداثة روح إلى الانتساب

 مـن فـي أكثـر التطبیـق ممكنـة فالحداثـة وبهـذا ،متحضـرة أمـة لكل ملك هي إذ ،غیرهم یملكها

 نابعة،  ةلیأص إسلامیة حداثة قیام بضرورة التسلیم فیه یستوجب الذي الأمر ، تداولي مجال

 للتطبیق الضروریة الشروط من بجملة ضرورة الالتزامویؤكد  .الإسلامي التداولي المجال من

  :منها  الحداثة لروح الإسلامي

 الغـرب أهل فیها وقع التي،  الحداثة لروح المنحرفة التطبیق آفات اجتناب على الحرص   -أ

عـن  فحرفتهـا ،الحداثـة لـروح الجوهریـة الخصـائص إلـى أضـیفت مسـلمات طریـق عـن

 التـي للنتـائج مضـادة نتـائج إلى الحالات من كثیر في یتوصل التطبیق هذا ، مقاصدها

  .علیها یراهنون أو ،یتوقعونها أو،  اأصحابه یتوخاها كان

وبناء  ،الداخل من إلا تكون لا فالحداثة ،تنقل لا هي إذ ،داخلیاً  تطبیقاً  الحداثة تكون أن  -ب

 نو كـت وأ ،الداخلیـة حـداثتها تصـنع أن إمـا : خیـارین بـین هـي أمـة كـل فـإن ذلـك علـى

 ،الغربیـة الـدول بعـض فـيمـا هـو موجـود  بهـا قصـد التـي المسـتوردة فالحداثـة، ةثـادحلاب



١٥٧٣ 

 للتطبیـق تطبیـق وإنمـا ،ذاتها الروح لهذه تطبیقاً  لیس أنه إلى نظراً  ،مطلقاً  حداثة لیست

  .الثانیة الدرجة من تطبیق أي ،الروح لهذه الغربي

علـى  حداثتـه یؤسـس الـذي الغـرب تبـاعاو  تقلیـد فـي مسـتغرق الإسـلامي العربـي إن الفكـر  -ج

مقومـات  عـن جوهریـاً  اختلافـاً  تختلـف ،وتـاریخ ودوافـع ومفـاهیم وعقائـد ، وقـیم مقومـات

 عـن غاب ما ولعل" :  سلیمان أبو أحمد الحمید عبد یقول .وقیمها الإسلامیة الحضارة

 ،الإسـلامیة الحضـارة بمقومـات النهـوض علـى النمـوذج العربـي قـدرة عـدم الموقـف هـذا

 الغربیـة التجربـة مـن جوهریـاً  المسـتوردة الحلـول مجموعـة مـن إلا هـو مـا الأجنبي فالحل

 .والإلحادیة،  العلمانیةو ، والشمولیة ،  الفردیة أشكالها بكل الحدیثة
)١(

  

 فهم ،غیرهم طریقة على والعمل،  والتفكیر التفلسف استلذوا ، تباعلاوا التقلید أهلإن  

 عـن البعیـدة الأسـئلة تلـك نإ بـل ،غیـرهم أسـئلة ویفتعلـون ،غیرهم فیه یخوض فیما یخوضون

 أهـل عنـد التفلسـف ذلـك مسـاءلة إلـى یـذهبوا ولـم ،تـؤرقهم وأصـبحت ، اسـتعبدتهم قـد حقیقـتهم

 فلسـفة سـاد الـذي التصـور مراجعـة مـن یتمكنـوا ولـم ثقـافتهم، مقتضـیات علـى ونقـده الغـرب

 التقلیـد فأهـل .واقعهـم من یستشكلونه مما انطلاقا یضاهیه بما یأتوا أن یستطیعوا ولم غیرهم،

 .آثـارهم واقتفـوا ، الغـرب ومفكـري فلاسـفة تقلیـد إلـى انـدفعوا قـد العرب المفكرین المتفلسفة من

 حیـاتهم أطـوار فـي وتقلبـوا .لـدیهم النقـد حاسـة فافتقـدوا ، أسـبابهم إلى تمت لا بأسباب وتعلقوا

 من وسائل بدقائق الإحاطة عن وسائلهم قصور ":ذلك في والسر،  النقیض إلى النقیض من

)٢(" یقلـدون
 مـن اصـطنعوها التـي البحـث بـأدوات التوسـل علـیهم غلـب - مـثلا - التـراث فنقـاد )١(

 فـي تفننـوا ولا ،تقنیتها ناصیة ملكوا فما " فقلدوها ، ونظریاتهم ، ومناهجهم ، الغربیین مفاهیم

)٣(" اسـتعمالها
 ، الحدیثـة الغربیـة الثقافـة تـراث إلـى لجـأوا،  جملـة التـراث عـن انقطعـوا وحـین )٢(

 ،للحداثة رؤاها في تساوت ، والإسلامیة العربیة فالنخب .بأصحابه متشبهین ،لمسالكه مقلدین

 الممارسـة حقـل ففـي ،واحـداً  منحـي تتخـذ لا تقلیـداتهم أن إلا ،التقلیـد خـط حیـال سـلوكها وفـي

 أي ،المسـلمین مـن المتقـدمین یقلـدون الـذین ضـمت فئـة : المفكـرین مـن فئتـین نجـد ، الفكریـة

 وفئـة .متقـدمینال مقلـدینبال  طـه عبـد الـرحمن ویسـمیهم،  السـلف بمیـراث أخـذوا الـذین أولئـك

                                                 
ص  ، ٢٠٠٣،  والتوزیـع والنشـر للطباعـة الهـادي دار،  ١ط  ،المسـلم العقل أزمة :سلیمان  أبو أحمد الحمید عبد) ١(

٢٩.   

، والنشـر، المغـرب  للطباعـة الهـدى دار ،الـزمن منشـورات،  ١طــ  ،المسـتقبل أجـل مـن حوارات: طه عبد الرحمن ) ٢(

   .٨٧ص  ، ٢٠٠٠

 ،المغـرب ،البیضـاء الـدار ،العربـي الثقـافي المركـز ، ٣طــ  ،التـراث تقـویم فـي المـنهج تجدیـد :طـه عبـد الـرحمن ) ٣(

  .١٠ ص ، ٢٠٠٧



١٥٧٤ 

 عـن انقطعـوا الـذین المتـأخرین مقلـدي أي ،المسـلمین مـن غیـر المتـأخرین یقلـدون الـذین ضمت

 شـرح فـي طـه عبـد الـرحمن ویبسـط .الغـرب لحداثـة المنجـز المعرفـي مـع لیتواصـلوا؛  التـراث

 التقلیدیـة الإسـلامیة المفـاهیم طاقسـإب جیـرو  الأول الصـنف لـیلاحظ أن الصـنفین هـذین طبـائع

 ،" الدیمقراطیة" مفهوم على "الشورى" مفهوم إسقاط : من مثل الحدیثة الغربیة المفاهیملى ع

 والنتیجـة "الفائـدة" مفهـوم علـى "الربـا" مفهـوم أو ،" الدولـة "مفهـوم علـى "الأمـة" مفهـوم أو

 من الصنفین كلا أن وظاهرٌ  .الأصیلة المفاهیم خصوصیة محو هي الإسقاط لهذا الإجمالیة

 غیـر مـن ، أبدعـه السـلف مـا یتبعـون،  المتقـدمین ومقلـد كـون ،لدیـه إبـداع لا،  نیالمقلـد

 أبدعـه مـا یتبعـون،  المتـأخرین وومقلـد ، أبـدعوه مـا یبـدعون جعلـتهم التـي الأسـباب تحصـیل

إن شـرط التحـرر مـن  .أبـدعوه مـا یبـدعون تجعلهـم التـي الأسـباب تحصـیل غیـر مـن ، الغـرب

إلـى  ، هـو الخـروج مـن ضـیق حداثـة الزمـان ، وتحقیـق الحداثـة المبدعـة ، هذه الحداثة المقلدة

روح إلــى  ، مــن واقــع الحداثــة فــي تطبیقاتهــا الغربیــة المشــهورةالخــروج أي ، حداثــة القــیم  ةِ عَ سِــ

)١(.ذات الاحتمالات التطبیقیة اللا محدودة الحداثة في قیمها الإنسانیة
)٣(  

وهـذا  ،التقـدمإلـى  یمر بمرحلـة انتقالیـة مـن التخلـف المـادي -الیوم  -العالم العربي إن 

مــع  ،هــذا الهــدف المنشــودإلــى  للوصــول؛ لا یتحقــق إلا بــالتحكم فــي هــذه المرحلــة الانتقالیــة 

ــــق الأفضــــل لتحســــین مســــتوى الجمــــاهیر لبلادنــــامراعــــاة الثقافــــة السیاســــیة   ،باعتبارهــــا الطری

هـي أصـعب  ،التقـدمإلـى  كما أن المرحلة الانتقالیة من التخلـف المـادي .ومشاركتهم في البناء

والحداثــة  ،أنمــوذج جدیــدإلــى  ویجــب أن نعتــرف بهــذا ؛ لأننــا ننتقــل مــن أنمــوذج قــدیم ،مرحلــة

وعـــدم التـــوازن بـــین  ،وإصـــلاحات عقلانیـــة تفادیـــاً للفوضـــى ،تســـتدعى التكیـــف والتـــأقلموالتقـــدم 

یـؤدى بنـا ، كما أن التسرع والهرولة في البحث عن التقدم  ،وسرعة التغییر ،المجتمع التقلیدي

)٢(.وهذا یجعلنا أكثر ضعفاً إزاء النظام العالمي الجدید ،عدم التمسك بالثوابتإلى  -حتماً  -
)٦(  

وبــین  ،قــادت إلــى فجــوة كبیــرة بیننــا، كمــا أن هزلیــة الإبــداع التــي تطبــع ثقافتنــا العربیــة  

فــالثورة العلمیــة والتكنولوجیــة ذات حلقــات  ،توشــك أن تتســع وبســرعة مخیفــة ،العــالم المتحضــر

زمـــام قیـــادة منحـــت مـــن یملـــك تلـــك المعرفـــة  -دون شـــك  -ومـــا أنتجتـــه مـــن معرفـــة  ،متصـــلة

 ،العربیة تقع في تخلف رهیـب ما لازالت شعوبنانیب ،والعصور القادمة لعصرهذا ا البشریة في

فمــا یــزال الكثیــر مــن  ،الــنظم التعلیمیــة فــي الــدول المتحضــرة ين نظمنــا التعلیمیــة لا تجــار بــل إ

                                                 
،  ٢٠١٣، لبنـــان ، بیـــروت ، الشـــركة العربیـــة للأبحـــاث والنشـــر ،  ١طــــ ، الحـــوار أفقـــا للفكـــر : نمحر لـــا دبـــع هطـــ )١(

  .٨١ص

 .٣٢ص  ،مرجع سابق ،الحداثة والإسلام ؛ هل یكون غداً عالم عربي: مصطفى الشریف ) ٢(



١٥٧٥ 

ـــا یتناقشـــون فـــي  حـــول قضـــایا لا یمكـــن أن تـــدخل عـــالم الجـــدل العقـــیم  أروقـــةمفكرینـــا ومثقفین

وصـاروا  ،وفهمـوا قوانینهـا ،ن الذین اهتمـوا بـالأدوات الحضـاریة الجدیـدةما لم نكن م، الحداثة 

 .وتطور استخدامها ،قادرین على صنعها
)١(

 

أهمیــة علــى  والتأكیــد، تجدیــد الخطــاب الــدیني إلـى ماســة الأمــة العربیــة فــي حاجــة إن لـذا 

إلـى  إننا بحاجـة ،تحقیق مستقبل یواكب تحدیات الحداثةإلى  أملاً في الوصول ؛القیم الأخلاقیة 

وقد تكون تلك القضـایا لیسـت جدیـدة علـى المناقشـة فـي  ،تضمن حلاً لتلك القضایات قیم أخلاقیة

والنهـــوض  تعرقـــل التجـــدد الحضـــاريولكنهـــا لا تـــزال تســـبب مشـــكلات حضـــاریة  ،الفكـــر العربـــي

وعقلانیــة مــا  ،میتماشــى مــع حداثــة العــالم الیــو ولــم یجــد لهــا العقــل العربــي حــلاً صــارماً  ،العربــي

  .وحضاریة ،واكتشافات علمیة ،ونظریات ،أفكارتوصلت له تلك الحداثة من 

  .الوحدة العربیةة روضروقیمة على  التأكید - ٢

تخلصـــنا مـــن هـــو بمثابـــة الـــدافع لنـــا نحـــو عقلانیـــة مســـتنیرة إن تحقیـــق الوحـــدة العربیـــة 

وتخلصـــنا مـــن ذلـــك الألـــم الـــذي نـــتج عـــن  ،الاســـتعمار الفكـــري والثقـــافي الـــذي نمـــر بـــه الیـــوم

 ،ویبعث فـي نفوسـنا أمـلاً یسـاعدنا علـى النهـوض ،إحساسنا بالتأخر الحضاري الذي أحاط بنا

وتحقیق حداثة عربیـة قـادرة علـى مواجهـة الحداثـة الغربیـة الأوروبیـة  ،وتجدید حضارتنا العتیقة

   .المعاصرة

إلا مــن  ،ولــن تبُنــى حضــارة ،تتحقــقتشــیر الدراســات العلمیــة الموضــوعیة إلــى أنهــا لــن 

 ،وقبــل أفكارنــا وأنظارنــا ،خــلال الجهــد العربــي الموحــد ؛ فالأمــة العربیــة واقــع حــي موجــود قبلنــا

 .وهى الوقود الذي یعمـل علـى خلـق كیـان عربـي موحـد
)٢(

فالهـدف الأسـمى الـذي ترمـى إلیـه  

 ،قــف العقــول والأفكــارمث ،هــو خلــق كیــان عربــي عــام موحــد المشــاعر والآراء نهضــتنا القومیــة

ویتعـــاطفون فـــي الآلام  ،یتســـاوى أفـــراده فـــي الحقـــوق والواجبـــات ،متماســـك الأطـــراف والأجـــزاء

وغــرس مبادئهــا فــي  ،وذلــك بتعزیــز الــروح القومیــة ،ویتضــامنون فــي الســراء والضــراء ،والآمــال

ها سیاســــتیوحــــد اتجــــاه  ثــــم ربــــط أجزائهــــا ببعضــــها ربطــــاً وثیقــــاً  ،نفــــوس أبنــــاء البلــــدان العربیــــة

كمــا لا یكفــى لتحقیــق أهــداف نهضــتنا القومیــة مجــرد  ،الراهنــة ویــدرأ عنهــا الأخطــار ،الخارجیــة

تحقیـق ذلـك عقـد بعـض ولا یكفـى ل ،والتبشیر بمبادئها بین أبنـاء الأمـة ،ة بالفكرة القومیةاالمناد

                                                 
ـــ  ٥٢ص ص  ،٢٠٠٩، الغربـة إصـدار عـن منتـدیات لیـل  ،الفكر العربي وتحدیات الحداثـة: ضمد كاظم وسمى ) ١(

٥٣. 

ــدائم) ٢(  ص ،١٩٩٤ ،لبنــان ،بیــروت ،دار الآداب ،٢ط  ،القومیــة العربیــة والنظــام العــالمي الجدیــد:  عبــد االله عبــد ال

٤٣. 
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دون القیــام بنهضــة قومیــة  ،حالفــات بــین الحكومــات القائمــة فــي الأقطــار العربیــةالاتفاقــات والت

 ،والاجتماعیــــة ،السیاســــیة : نــــواحي حیاتنــــا یتنــــاول شــــتيوإصــــلاح اجتمــــاعي شــــامل  ،عامــــة

والمشــاكل التــي یعــانى منهــا العــرب فــي  والعمــل علــى معالجــة العلــل ،والثقافیــة ،والاقتصــادیة

ـــة وتعـــیقهم عـــن تحقیـــق أهـــداف ال ،ول دون رقـــیهم وتقـــدمهمحُـــوالتـــي تَ  ،مختلـــف أقطـــارهم قومی

تسـتقوي بـه علـى الكفـاح ، فمـا دامـت أمـم العـالم قـد اسـتعملت الـروح القومیـة كسـلاح  ،السامیة

 ،فـــلا منـــاص لنـــا إذا أردنـــا المحافظـــة علـــى كیاننـــا ،فـــي میـــادین التنـــافس والتنـــازع علـــى البقـــاء

داء على ولكن لا لنستعمل تلك القوة بالاعت ،نقابل القوة بالقوة مثلھا أن، والدفاع عن مُقدسـاتنا 

. بل لنصد الغیر عن الاعتداء علینا ،غیرنا
)١(

  

للـتخلص ؛ هـي هـدف الكثیـر مـن المفكـرین العـرب تحقیق الوحدة العربیة  فيإن الرغبة 

والـذي نـتج ، ومـازال یلحقـه بهـا  ،والانقسام الذي ألحقه الاستعمار بالبلدان العربیـة من التجزئة

 هــذاللضــغط علــى أبنــاء واســتغلال النفــوذ  ،العربــيالــوطن وثــروات لكــل خیــرات  هعنــه اســتغلال

ت محاولة هؤلاء المفكرین نحو الوحدة بالفشـل ولكن باء ،لقوة الغربیة المهیمنةالوطن لصالح ا

جعلتهــا فــي ، إلا أن تحــدیات الحداثــة الكونیــة التــي تواجههــا الحضــارة العربیــة الیــوم ،والإخفــاق

 ،یجعــل مــن الــوطن العربــي أمــة واحــدة ،وتحقیــق بنــاء قــومي وحــدوي ،حاجــة إلــى تلــك الوحــدة

أنه لا سبیل  الباحث ىر الم ؛ لذا یقادرة على مواجهة تحدیات الحداثة والعولمة التي تجتاح الع

دنا أن الحداثـــة لوجـــ، لنهضـــة أي أمـــة دون تحقیـــق وحـــدتها القومیـــة ؛ فلـــو أمعنـــا النظـــر قلـــیلاً 

فلابد لنا  ،وحقق حضارة غربیة عتیقة ،الذي مثل قوة مهیمنةبي تحاد الأورو الغربیة أوجدت الا

وإعـادة  ،حتى یتسنى لنا تحقیـق حداثـة عقلانیـة العربیة ؛تلك الوحدة وتحقیق أن نهتم بتطبیق 

  .وأن یتم ذلك في إطار مشروع نهضة جاد التحقیق ،بناء حضارة مضت

  : تحقیق العدالة الاجتماعیة - ٣

 ،التـي یترتـب علیهـا تحـولات تاریخیـة مهمـة الاجتماعیة من القضایا المهمـةتعد العدالة 

وفــي القـــرون  ،والحــروب فـــي التــاریخ الإنســـاني ،والانتفاضــات ،الثـــوراتفهــي أهــم محـــور فــي 

حــــــول مجمــــــل محــــــاور النشــــــاط الأخیــــــرة تشــــــكلت الأنظمــــــة الاقتصــــــادیة وفــــــق رؤى خاصــــــة 

نــــت تعطــــي الصــــبغة الأساســــیة للنظــــام اتــــي كوكــــان مــــن أهــــم هــــذه المحــــاور وال ،الاقتصــــادي

ومــا ترتـب علیهــا مـن تفــاوت  ،وآلیــات توزیـع الثـروات ،نظریـة العدالــة الاجتماعیـة: الاقتصـادي

بــین  وتحقیــق العدالــة الاجتماعیــة ،ومــدى قــدرة هــذا النظــام علــى إشــباع الحاجــات ،فــي الــدخل

  .أفراد المجتمع
                                                 

الكتـاب  ،سلسـلة التـراث القـومي ،قراءات فـي الفكـر القـومي ؛ القومیـة العربیـة فكرتهـا ومقوماتهـا: محمد مهدي كبة ) ١(

 .٦٨ ــ ٦٦ص ص  ،١٩٩٣ ،لبنان ،بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،١ط  ،الأول
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أن : "مسلمین تحت مسمى التكافل الاجتمـاعيعرفت العدالة الاجتماعیة لدى العلماء ال

 مـــاً أمحُكا ،جماعـــات ســـواء أكـــانوا أفـــراداً أم، ویتســـاندوا فیمـــا بیـــنهم  ،یتضـــامن أبنـــاء المجتمـــع

وغیرهـا مـن الضــروریات  ،ونشـر العلــم ،علـى اتخــاذ مواقـف إیجابیـة كرعایــة الأیتـام ،محكـومین

لیعـیش الفـرد  ؛ینبـع مـن أصـل العقیـدة الإسـلامیة ، بدافع من شعور وجداني عمیـق  ،للمجتمع

ویتضـامنون  ،المجتمـعحیـث یتعـاون أفـراد  ،وتعیش الجماعة بمؤازرة الفـرد ،في كفالة الجماعة

)١(."أفراده  ودَفْع الضرر عن ،لإیجاد المجتمع الأفضل؛ 
)٢(  

 ،طكمــــا قامــــت الثقافــــة العربیــــة الإســــلامیة علــــى العدالــــة الاجتماعیــــة فــــي العهــــد الوســــی

فلــیس لمجتمــع أن یــنهض مــن دون أن تكــون  ،ومــن مقوماتهــا ،باعتبارهــا مــن أهــداف النهضــة

وهــي كنایــة عــن تكــافؤ الفــرص فــي توزیــع  ،العدالــة الاجتماعیــة أساســاً للنظــام الاجتمــاعي فیــه

والتهمــیش، وتنمیـــة علاقـــات  ،والفقـــر ،التفــاوت الطبقـــي ومقاومــة كافـــة أشـــكال ،الــدخل والثـــروة

وقــد تــوارت العدالــة الاجتماعیــة مــؤخراً فــي ظــل  ،التضــامن والتكافــل بــین أبنــاء الــوطن الواحــد

فتصــبح  ،وأصــبحت مطروحــة لمجــرد تصــحیح أخطائــه ،تطبیــق النمــوذج الاقتصــادي اللیبرالــي

 ،الـة الاجتماعیـةولـذلك یجـب علینـا أن نهـتم بالعد ،ومسكناً للتمـرد علیهـا ،بذلك حامیة للیبرالیة

مسألة العدالة إلى  حتى لا تكون نظرتنا،  وكذلك الممارسات المجتمعیة التي تعززها وتدعمها

نجد  ،العدالة الاجتماعیة من منظور المشروع النهضويإلى  النظربف ،الاجتماعیة نظرة مثالیة

والتفكیـر  ،اعهـاتبومنظومـة سیاسـات یتعـین ا ،لابد مـن بنیـة ملائمـة لملكیـة وسـائل الإنتـاج هأن

ـــة فـــي الواقـــع العربـــي وتعـــززه ـــة الاجتماعی نى لنـــا حتـــى یتســـ ،فـــي آلیـــات تســـهل تجســـید العدال

فــنحن نجــد أن الــوطن العربــي هــو بحاجــة إلــى  ،الحصــول علــى التقــدم والحضــارة التــي نبتغیهــا

وحتـى  ،حتى یتحقق التكـافؤ فـي الثـروات والـدخول ؛ق وفق فكر عقلاني تطبَّ  عدالة اجتماعیة

   .فئة أخرى بالرخاء والترف تنعمفي حین  ، تشعر فئة من الشعب بالفقر والحاجةلا

واجــه بــه المشــكلات الاقتصــادیة  كمــا وضــع الإســلام نظامــاً اقتصــادیاً واجتماعیــاً رائعــاً 

لكـــي یكـــون ذلـــك النظـــام  ؛ویمنـــع حرمـــان الفقـــراء  ،ویحـــدد مصـــادره ،وهـــو یحمـــى ثـــراء الغنـــى

ولكـن سـرعان مـا تخلـى  ،مواجهة عظیمة للمشكلات التي حیرت الناس عبر قرون من الزمـان

)١(.وعـانى الفقـراء الجـوع والحاجـة ،المسلمون عن هذا الاتجاه ؛ فحصل الكثیرون علـى المـال
)١( 

عتبـاره حقـاً مـن با ،من ضمن القواعـد الأساسـیة فـي الإسـلامفلقد جعل االله التكافل الاجتماعي 

                                                 
 .١٥ص  ،٢٠٠١ ،القاهرة ،دار السلام ،التكافل الاجتماعي في الإسلام: عبد االله علوان ) ١(

 ،القـاهرة ،مكتبـة النهضـة المصـریة ،٩ط  ،٦ج  ،موسوعة الحضارة الإسلامیة ؛ المجتمع الإسـلامي: أحمد شلبي ) ٢(

 .٢٣٠ص  ،٢٠٠٠
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ـــــال تعــــــــــــــــــالى  ،حقــــــــــــــــــوق الإنســــــــــــــــــان ـــــــــــــ  Mc d e f g h i  :فق

jkL)١(
یتمیــز عــن بقیــة الأنظمــة التكافلیــة ، فالتكافــل الاجتمــاعي فــي الإســلام  )٢(

بــل تشــمل  ،بــالنظرة الشــمولیة التــي لا تقتصــر علــى النــواحي المادیــة فــي المجتمــع، الوضــعیة 

ونهـي عـن  ،وأمر بالمعروف ،وتعاون ،وتعاطف ،حب: والروحیة من  ،سائر المناحي الأدبیة

)٢(المنكر
هي جزء من العدالة التـي یقـیم والدخل في الاقتصاد الإسلامي  ،فعدالة توزیع الثروة )٣(

وتشــمل كــل جوانــب  ،علیهــا الإســلام مجتمعــه ؛ لأن عدالــة الإســلام تــتم علــى كــل المســتویات

)٣(.قتصادیة محدودةولیست مجرد عدالة ا ،الحیاة الإنسانیة ومقوماتها
)٤(  

التـــي عـــن كـــل الأنظمـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة  اً بهـــذا نجـــد النظـــام الإســـلامي مختلفـــ

علــى دافــع  -أساســاً  - فنجــد النظــام الرأســمالي یقــوم ،فــي العصــر الحــدیث والمعاصــر تْ دَ جِــوُ 

 ،ویمثـــــلُ ســـــعي مُـــــلاك وســـــائل الإنتـــــاج لتحقیـــــق أقصـــــى ربـــــح ممكـــــن ،المصـــــلحة الشخصـــــیة

 ،فالمصلحة الشخصیة هي الصورة الأساسیة في إدارة النشـاط الاقتصـادي للمجتمـع الرأسـمالي

واهتمامـه بهـا فـي حـدود مـا تسـهم بـه فـي  ،ومن هنا یأتي اعتراف النظام الرأسـمالي بالحاجـات

)٤(.وذلــك بغــض النظــر عــن درجــة إلحاحهــا ،تحقیــق الأربــاح لهــذه الفئــة
 ،لــذا هُمِّشــت أنشــطة )١(

، رغـم أهمیتهـا لمجمـوع النـاس وآحـادهم ؛ لأن الحاجـة فـي السـوق لـیس لهـا قیمـة ، ومجـالات 

)٥(.ومقدرة نقدیة ،إذا لم ترافقها قوة شرائیة
)٢(  

فقــد أدرك أهمیــة الحاجــات ، أمــا بالنســبة للنظــام الاشــتراكي ورؤیتــه للحاجــات وتحدیــدها 

فـإن النظـام الاشـتراكي الـذي ولذا  ،وبدورها الفعال في تحدید نمو المجتمع وتطوره ،بشكل عام

 ،یســعى للـــتحكم فــي تطـــور المجتمـــع ،ه ـــــ المرحلـــة الأولــى للشـــیوعیةعاتـِـیمثــل ـــــ فــي تصـــور دُ 

ویسـتند النظـام  ،ویسـتعین بمفهـوم الحاجـات فـي هـذا الصـدد ،ویحاول دفـع نمـوه نحوهـا بسـرعة

                                                 
 . ٢٥ ،٢٤ ،الآیتان: سورة المعارج ) ١(

ص ص  ،١٩٩٣ ،السـعودیة ،الریـاض ،دار العبیكـان ،التكافل الاجتماعي في الشریعة الإسلامیة: محمد الصالح ) ٢(

 .١٨ــ  ١٧

ص  ،١٩٩٢ ،القـاهرة ،دار النهضة العربیة ،حق الفقراء المسلمین في ثروات الأمة الإسلامیة :عطیة عبد الواحد ) ٣(

٣١. 

 ،بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثاني للاقتصـاد الإسـلامي ،مفهوم الحاجات في الإسلام: عبد االله عبد العزیز عابد ) ٤(

 .١٣ص  ،السعودیة ،جدة

نــدوة السیاســات الاقتصــادیة فــي إطــار النظــام  ،الحاجــات الأساســیة فــي الاقتصــاد الإســلامي: صــالح الصــالحي ) ٥(

 .٢٠٩ص  ،١٩٩٠ ،الجزائر ،لمعهد الإسلامي للبحوث والتدریبا ،٣٦العدد  ،الإسلامي
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)١(الفلسفة الماركسیةإلى  الاشتراكي في تحدیده لمفهوم الحاجات
الحاجـات  یقوم بتحدیـدوالذي  )٣(

وهــو جهــاز التخطـیط الــذي یقـوم المشــرفون فیــه  ،وتوجیــه المـوارد المتاحــة لإشـباعها، وترتیبهـا 

وبغــض النظــر  ،بنــاءً علــى الفلســفة الماركســیة ،ماتدْ بتحدیــد احتیاجــات المجتمــع مــن ســلع وخِــ

 ،ر النــاس علیــهطِــومــا فُ لمخالفتهــا المعقولعــن أن هــذه الفلســفة المادیــة قــد أثبــت التــاریخ فشــلها 

ـــم یكـــن منضـــبطًا فقـــد كـــان یـــتم الاهتمـــام بأنشـــطة اقتصـــادیة  ،فـــإن تحدیـــد هـــذه الاحتیاجـــات ل

وبـــالعكس قـــد نجـــد  ،رغـــم أنهـــا لا تُشـــبع الاحتیاجـــات الأساســـیة للمجتمـــع ،واجتماعیـــة وثقافیـــة

)٢(.مجــالات حیویــة مهمشــة
یــة المســاواة فمــن الثابــت أن العقیــدة الإســلامیة لا تــدعو إلــى مثال )٤(

فالإسلام یوفر عددًا من الأدوات التي یمكن من خلالهـا إعـادة تحقیـق  ،المصطنعة بین الناس

)٣(.وإزالة التفاوت الكبیر بین أفراد مجتمعه ،العدالة الاجتماعیة
)٥(  

 الذي یعتمد أولاً على ،بحاجة إلى أن نقدم للبشریة النظام الاجتماعي والاقتصاديإننا 

ــــرابط القــــوي بــــین الأفــــراد  وتحقیــــق التكامــــل والعدالــــة  كمقدمــــة لفكــــرة العدالــــة الاجتماعیــــة، ال

 الثــروةیعــادل توزیــع  ،ومــا أحوجنــا إلــى نظــام اقتصــادي عــادل كالنظــام الإســلامي ،المنشــودة

 ،العدالـة الاجتماعیـة علـى الفقـراء والمحتـاجین وتوزیـع صـور، عـن طریـق الزكـاة  ،الاجتماعیة

 ،ع دابــر الجریمــةوقطْــ ،بقیــة الأفــراد عــن الانحرافــات عوردْ  ،وة المالیــة والإنتاجیــةحفــظ الثــر و 

كمـا أن ســبیل تحقیــق الرفاهیـة لشــعوبنا العربیــة  .بجــد وفـي اســتقرار وضـمان أن یعمــل الأفـراد

بحیـــث لا یـــنعم فیهـــا  ،بهاو الـــدول العربیـــة توزیـــع الثـــروات بـــین أفـــراد شـــع نَ سِـــحْ أن تُ  یكمـــن فـــي

ــــــبعض ــــبعض الآخــــــرحــــــرَ ویُ  ،ال ــ ــــــروات  ،م ال ــــتخدامهم للث ــــــراد اســ ــــــث لا ، وأن یحســــــن الأف بحی

  .أو یترتب علیها إشباع حاجات ضارة ،یستخدمونها فیما یضرهم

                                                 
 .١٣ص  ،مرجع سابق ،مفهوم الحاجات في الإسلام: عبد االله عبد العزیز عابد ) ١(

  .٢١١ــ  ٢١٠ص ص  ،مرجع سابق ،الحاجات الأساسیة في الاقتصاد الإسلامي: صالح الصالحي ) ٢(

)٣(  Ausaf Ahmad , Macro Model of Distribution in an Islamic Economy, J. Res. Islamic 

Econ., Vol. 2, No. 1, 1984 , P. 5 
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  نتائج الدراسة

 القـــیم يفـــ الحداثـــةأثر بـــالخاصـــة بعـــد أن تنـــاول الباحـــث أهـــم القضـــایا الأساســـیة 

خـرج مـن بحثـه هـذا بـبعض ،  تحلیلیـة نقدیـةدراسـة ؛ الأخلاقیة في الفكر العربي المعاصر 

  :يلی امأن من أهمها  -من وجهة نظره  –یري ، النتائج 

ن ظهـور مصـطلح الحداثـة فـي اللغـة الأجنبیـة أمن خـلال هـذه الدراسـة للباحث اتضح   -١

وظهـر كـدلیل علـى كـل مـا هـو  ،كان تعبیراً عن فترة نهوض في الحیاة الفكریة والأدبیـة

كما أن ظهور المصطلح فى اللغة الأجنبیة قبـل العربیـة  ،حدیث في المجالات الحیاتیة

 ،أمـا فـى اللغـة العربیـة .ترجمةً  للمصطلح الأجنبي "الحداثة "  جعل من الكلمة العربیة

إلا أن لفظـــة  ،فعلــى الــرغم مــن اخــتلاف عــرض اللغـــة للمصــطلح فــي المعــاجم العربیــة

و وهـ ،إلـى فعـل التطـور والتجدیـد والابتـداع ،حداثة تنبع من مصـدر لغـوى واحـد یشـیرال

واسـتحداث شـيء لـم یكـن  ،ویـدل علـى بدایـة شـيء جدیـد ،لما هو حدیث وجدیـد وصف

  .ولم یعرف له الأوائل عهداً  ،له وجود

ولكنهــا  ،ولا تقتصــر علــى مجــال واحــد ،إن الحداثــة لا تقتصــر علــى مفهــوم واحــد بعینــه  -٢

وهــى عبــارة تختلــف مــن  ،تتشــعب إلــى مفــاهیم متعــددة تشــمل جمیــع المجــالات الحیاتیــة

كما أنها تعتبر صیغة تدل  ،والظروف المحیطة به ،مفكر إلى آخر حسب نشأته وبیئته

ومـــن ثـــم فهـــي تبـــدیل للثقافـــات  ،علـــى التطـــور الحضـــاري الـــذي یعـــارض صـــیغة التقلیـــد

  .القائمة والتقلیدیة للخروج إلى ثقافات جدیدة حضاریة

فكــل ینظــر إلیهــا حســب  ،إن أراء الفلاســفة والمفكــرین قــد تباینــت حــول مفهــوم الحداثــة  -٣

ومنهم مـن نظـر إلیهـا  ،منهم من نظر إلیها على أنها مذهب عصريف، معتقده وثقافته 

وبالتــالي  ،هم أیضــاً  مــن فســرها بالعصــرانیة أو المعاصــرةومــن ،علــى أنهــا نظریــة أدبیــة

فهـذه الآراء النظریــة التـي ذكرهــا وعرضـها المفكــرون تختلـف عــن المعنـى الــواقعي الــذي 

وكــذلك  ،أمــا الحداثــة فــي الخطــاب الإســلامي فتعنــى غالبــاً التحــدیث .نعیشــه ونشــعر بــه

لكلیــة للحداثــة تركــز علــى ولكــن المناقشــات الإســلامیة ا ،التطــویر العلمــي والتكنولــوجي

  .والدیمقراطیة، والعلمانیة ، القضایا الأساسیة للعقلانیة 

إن الحداثــة بمفهومهــا العربــي هــي اســتخلاص لفكــر غربــي نــاهض یتخــذ طــابع الحیــاة   -٤

 ،ي وجــد مــن أجلــهالفكریــة والثقافیــة العربیــة ؛ ممــا أدى إلــى فقــدان جــزء مــن مدلولــه الــذ

ـــه نزعـــة إصـــأوظـــل یســـتخدم علـــى  لاح للقـــدیم فـــى المجـــالات السیاســـیة والاجتماعیـــة ن



١٥٨١ 

ـــاء  ،وغیرهـــا ،الثقافیـــة و  ـــى تطـــویر المـــذاهب الفكریـــة وإعـــادة تشـــكیل البن ممـــا یعمـــل عل

وبمــــا أن الحداثــــة هــــي مقطــــع زمنــــي ؛ فهــــى بهــــذا تتطــــور وتتجــــدد وفقــــا  .الاجتمــــاعي

بهذا تعبر  أن كلمة حداثة -كذلك  -ویتضح  .للصیرورة الزمنیة والتاریخیة للمجتمعات

والتمســك بنزعـــات  ،والخــروج عـــن القــدیم والمــألوف ،عــن مرحلــة انتقالیــة لمـــا هــو جدیــد

وذلــك نتیجــة لمــا شــهدته أوروبــا مــن  ،حداثیــة قائمــة علــى إصــلاح مــا هــو قــائم بالفعــل

ورســوخ  ،التــي ســادت العصــور الوســطى مــن ســیطرة الكنیســة الخضــوع لــبعض الأفكــار

حتـى وإن كانـت غیـر صـحیحة  ،وعدم الحیاد عنهـا ،ذهانالفكرة العلمیة والأدبیة في الأ

ـــتَ عكســـها ؛ فظهـــر المفكـــرون والفلاســـفة الحـــداثیون الأوروبیـــون  لیصـــوغوا فكـــرة أو ثبُ

   .بتطویر علمهم وأدبهم و فكرهمالحداثة 

ولـذلك لا  ،ا مـن تقـدم وازدهـارالواقـع العربـي الإسـلامي لمـا لهـ يفـإن للحداثة أثر كبیر   -٥

العـــالم الإســـلامي الـــذي مـــازال نشـــهده  يفـــومبادئهـــا  ،یمكننـــا أن ننكـــر أثـــر قـــیم الحداثـــة

إلا  .باستمرار حتى الیوم ؛ حیث استطاع رجال الحداثة أن یتركوا أثرا خطیرا في واقعنا

أن الجمهــــور العربــــي الإســــلامي یختلــــف عــــن الجمهــــور الغربــــي مــــن حیــــث همومهمــــا 

أفكارهمــــا الدینیــــة والسیاســــیة ؛ فالعقــــل العربــــي یتلقــــى بواعــــث ومشــــاكلهما وبواعثهمــــا و 

علیـــه هـــذا ؛  الحداثـــة بطریقـــة عقلانیـــة محـــدودة لمـــا لدیـــه مـــن قیـــود فكریـــة ودینیـــة تحـــتم

ن طریقة تلقى الأبحاث العلمیة تختلف من العقـل الأوروبـي إلـى إ: وبذلك یمكننا القول 

زمنیة كان فیها مجموعة مـن المفكـرین إلا أن العالم الإسلامي شهد فترة  .العقل العربي

ـــوا علـــى ترســـیخها فـــي عالمنـــا العربـــي كـــي  ،الـــذین تبنـــوا فكـــرة الحداثـــة والعقلانیـــة وعمل

وتحقیــق نهضــة عربیــة لمواكبــة التغیــرات الحضــاریة  ،یســاعدنا هــذا علــى التقــدم والرقــى

لغـرب احتى یكـون للعـالم العربـي المقـدرة علـى مواجهـة الاسـتعمار مـن قبـل ؛ الأوروبیة 

  .للفكر مسواء كان استعماراً للأرض أ

أن أســس الحداثــة قــد إلــى  مــن خــلال دراســته -مــن وجهــة نظــره  –كمـا توصــل الباحــث   -٦

  .الحریةو ، الذاتیة و ، العقلانیة : ثلاثة عناصرعلى  ارتكزت

مــن وجهــة  –إن مــن عوامــل الارتقــاء بــالقیم الأخلاقیــة فــي ظــل الآثــار الســلبیة للحداثــة   -٧

  :تتمثل فیما یلي  –الباحث  نظر

   .أهمیة القیم الأخلاقیةعلى  تجدید الخطاب الدیني والتأكید  -أ

  .قیمة وضرورة الوحدة العربیةعلى  التأكید  -ب

   .تحقیق العدالة الاجتماعیة  - ج
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ظلــت ، الإســلامیة  أن الأمــة العربیــةهــا الدراســة یلإومــن النتــائج الهامــة التــي توصــلت   - ٨

نموذجًـا فریـداً للنظـام  ممثلـة ،متألقة في سماء الإبداع والعطـاء ،الحضاريمتماسكة البناء 

فعالیـة بنائـه فـي مجـالات  ویضـمن لـه، ویحفـظ لـه كرامتـه  ،الذي یحقق للإنسان إنسـانیته

الـذي لـم یتـرك صـغیرة  ،الشـامل ولم یتحقق هـذا إلا بفضـل ذلـك المـنهج الحضـاري ،التقدم

ولكن أتـى علیهـا حـین  ،الحضاریة إلا هیأها له مسیرتهولا كبیرة مما یحتاجه الإنسان في 

فـذلك العهـد مـن الحضـارة قـد  ،وقـد ولـى عنهـا ذلـك المجـد الزاهـي وجدت نفسها الدهر من

  .بینما نهض غیرها .وحلت بها الأزمة ،فتخلفت وتأخرت، انقضى 

سـؤال  خلال من منه نقترب أن یمكن الذي الماضي والحاضر بین العلاقة موضوع إن  -٩

 لـیس ،والغـرب الإسـلام أو،  والآخـر الأنـا أو ،والغـرب الشـرق أو ،والمعاصـرة التـراث

 -تقـدیرنا  فـي - تقـوم ؛ لأنهـا بسـیطة علاقـة لیسـت العلاقـة أن كمـا .موضـوعا سـهلا

 هـذه لمناقشـة المـدخل یكـون مـا فكثیـرا.المختلفـة  الأطـراف بـین هـذه الثقـة انعـدام علـى

 تكوینهـا لهـا أصـیلة عربیـة ثقافـة بـین متقابـل نحـو علـىالكثیـرین  عنـد الشـائكة المسـألة

 بثقافتنـا بالتحصـن إمـا ،یكـون والحـل،  أو وافـدة غازیـة أوروبیـة ثقافـة وبـین ،الخـاص

 مـن تكـون وأحیانـا .المتقدمـة الثقافـة الأوروبیـة عبـر الثقافـة هـذه بتخطـي أو ،الأصـیلة

  .في كلیهما  ما أفضل اختیار عبر بینهما الجمع محاولة خلال

هـو منظومـة  أن المشـروع النهضـوي الـذي نریـدهُ للأمـة العربیـةإلـى  الباحثكما توصـل   -١٠

وكمــا فــي كــل  .تتصــل الواحــدة منهــا بــالأخرى اتصــالاً تلازمیــاً ، مترابطــة مــن الأهــداف 

، لا یقبـل العنصـر الواحـد مـن المشـروع النهضـوي عـزلاً أو فصـلاً أو مركزیـةً  ،منظومـة

فالعناصـــر جمیعهــــا . والمعنـــى العمیــــق الـــذي یؤسســــها، یـــر مجمـــل المنظومــــة دون تغی

وترجمة هذه  .ولا یمكن إدراكها إلا في منظومیتِها ،ویقوم بینها تحدید متبادل، مترابطة 

الرؤیة سیاسیاً أن المشروع النهضوي هـذا لا یقبـل النَظـر إلیـه بمنطـق الأولویـات ؛ لأن 

أو أهــداف ، عـن اعتمــاد هـدف معـین  فیمــا مضـى ،هـذا المنطـق هـو الــذي كـان مسـئولاً 

 .على حساب أخرى، بعینها 

 الثوابـت فـي التصـرف خـلال مـن،  والإسـلام بـین الحداثـة مصـالحة إیجـاد محاولـة إن  -١١

 منـذ یوجد تصادم لا لأنه باطلة ؛ محاولة هي تاریخیة صفة ذات واعتبارهاالإسلامیة 

 ذلـك افترضـت التـي هـي الخاطئـة للحداثـة القـراءة إنمـا ،والإسـلام الحداثـة بـین البـدء

  .التصادم
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 لا الذي وحاضره،  القدم في الموغل بتاریخه علاقته في العربي عالمنا خصوصیة إن  -١٢

 أقطارنـا فـي والحداثـة التحـدیث عملیـات تجعـل،  المعاصـر العـالم عـن إغلاقـه یمكـن

 إزاحـة ،أولهـا : واحـد آن فـي ثلاثـة أهـداف تحقیـق تهدف إلـى ،عملیة مركبة،  العربیة

 لمشـكلات الجسـورة المواجهـة ،وثانیهـا .الماضـي سـلبیات الموروثـة عـن المعوقـات

 تفصـل التـي الهـوة ؛ لتـدارك العمـل إیقـاع تسـریع ،وثالثهـا .المجالات كل في الحاضر

  .الحداثة  بعد ما أزمنة یعیش الذي أضحى التقدم وعالم العربي عالمنا بین

ض مـن فـرَ واتخاذهـا أداة للتغییـر الـذي یُ  ،وتعمیم أخلاقیاته ،بالأنموذج الغربيإن الأخذ   -١٣

وخاصة الشعوب العربیة  ،على الشعوب التي تتعامل بها وفرضها كقیم عالمیة ،الخارج

والبناء الذاتي ؛  ق عملیة التطورویعوِّ  ،وتحلیل النسیج الاجتماعي ،؛ یؤدى إلى التفكك

حیــث  ،لــدى هــذه الشــعوب علــى شــاكلتهاالاجتمــاعي والفكــري  لأنهــا تعیــد تشــكیل الواقــع

ذلــك أن تعمــیم الحضــارة الحدیثــة علــى شَــكَل تعمــیم  ،ارتبطــت الثقافــة بالهیمنــة والتســلط

وبقــدر مــا أصــبح الفصــل بــین  ،والحرمــان فــي كــل المنــاطق الجدیــدة ،مشــاعر الإحبــاط

 ،ارتبطـــت الثقافـــة بالهیمنـــة والســـلطة والعنـــف ،والحضـــارة الراهنـــة صـــعباً  الثقافـــة الغربیـــة

ولعـل هـذا مـا  ،ر منـاطق العـالم غیـر العربـيثـأكوأصبحت تثیر ردود أفعال معادیـة فـي 

والحضـارة  ،مصـدر المقاومـة والمعارضـة ،زاد في صعوبة الـربط بـین الثقافـات المهمشـة

    .وجعل الحوار مستحیلاً بین الشعوب الشمالیة والجنوبیة ،الحدیثة

یســمح بـأن یــؤثر ، لـیس الحـوار بــین المسـلمین والغــرب فـي عصــرنا الحـالي حــواراً تفاعلیـاً   - ١٤

وربمــا یصــاحب الطــرف  ،وإعــلاء قیمــه وأهدافــه ،مــع احتــرام ثوابتــه ،كــل طــرف فــي الآخــر

، ملــه علــى أخطــاء المســلمیندرجــة مــن إلقــاء اللــوم فــي مجخاصــة السیاســي منــه  ،الغربــي

فهنـاك  .بـین الحضـارة الغربیـة والإسـلامیة، النهایـة سـبب الأزمـات المتتالیـة فـي التي هي 

مــن حیــث التنظــیم والمــوارد  ،عــدم تكــافؤ واضــح بیننــا وبــین الأطــراف الأخــرى فــي الحــوار

ومــن ثــم ففــي حالــة إذا مــا انخرطنــا بالفعــل فــي حــوار مــع  ،والأدوات المســتخدمة ،المعبــأة

 .یجابیة من وجهة نظرناإولا أن یسفر عن نتیجة  ،بیاً یجاإفإنه لا یمكن أن یكون  ،خرالآ

؛ جهـــــودهم فـــــي ســـــعي دؤوب  ىفلاســـــفة العـــــرب ومفكـــــریهم أن یبـــــذلوا قصـــــار  ىعلـــــفإذن 

؛ وفقاً لمفاهیمنـا وتشـریعنا لتأسیس حداثة عربیة إسلامیة تسایر روح العصر الذي نعیشه 

لتحقیــق حداثــة ریة الأوروبیــة لمواكبــة التغیــرات الحضــالنــا حتــى تكــون لنــا حــداثتنا الممیــزة 

علـــى  وأن یعملـــوا، مـــا تركـــه لهـــم أســـلافهم مـــن تـــراث إلـــى  وأن ینتبهـــوا، عربیـــة معاصـــرة 

إلـى  وأن یسـعوا جاهـدین، بدلاً من أن یقوموا بتقلید الغـرب فـي مناهجـه الفكریـة ، تحدیثه 
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الریادة التي كانـت بشكل یحقق لنا ، بناء علاقة قویة بین تراثنا والفكر العالمي المعاصر 

تــابعین مقلــدین إلــى  عنــدما نتحــول، فــنحن نفقــد هویتنــا ، ها لتحــدیث أصــالتنا وتأصــیللنــا 

حداثـة ننخـرط بهـا ، لتأسیس حداثـة عربیـة إسـلامیة  ىدون أن نسع ونلهث خلفه، للآخر 

ونستعید أمجاد حضـارتنا ، ومن خلالها في الحداثة العالمیة المعاصرة ؛ لنحیي بها تراثنا 

مـن أعظـم  - ذات یـوم  –والتـي كانـت ، التي ساهمت في التراث الإنساني العام المشرقة 

   .النماذج الحضاریة في العالم
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   المصادر والمراجع

  المصادر والمراجع العربیة : أولاً 
 ،لبنـان ،بیـروت ،والنشـر للطباعـة بیـروت دار ،٢المجلـد  ،العـرب لسـان :منظور  ابن - ١ 

١٩٥٥. 

 ،الهیئــة العامــة للكتــب والأجهــزة العلمیــة ،٤ط  ،القومیــة العربیــة: أبــو الفتــوح رضــوان  -٢

  .١٩٦٩ ،القاهرة ،امعة القاهرةمطبعة ج

مكتبـة  ،٩ط  ،٦ج  ،؛ المجتمع الإسلاميموسوعة الحضارة الإسلامیة : أحمد شلبي  -٣

  .٢٠٠٠ ،القاهرة ،النهضة المصریة

  .١٩٨٩ ،القاهرة ،قضایا فكریة: دوریة  ،معالم في الطریق لسید قطب: أحمد ماضي  -٤

 ،القـاهرة ،للثقافـة الأعلـى المجلـس ،مغیـث أنـور ترجمـة ،الحداثـة نقـد :تـورین  ألان - ٥

  .١٩٩٧ ،مصر

 وقـدم حققـه ، ١طــ ،  الأولـى الفلسفة في باالله المعتصم إلى الكندي كتاب:  الكندي - ٦

  . ١٩٤٨، القاهرة  الكتب دار إحیاء ،الأهواني فؤاد أحمد : علیه وعلق له

 دار،  ٣طــ ، عزقـول كریم ترجمة ،النهضة عصر في العربي الفكر  :حوراني ألبرت - ٧

   ١٩٧٧، لبنان ،  بیروت،  النهار للنشر

دون ، بـــدون دار نشـــر  ،الأســـس الفلســـفیة للحداثـــة: الســـید صـــدر الـــدین القبـــانجي  - ٨

  . .تاریخ

دار ،  ١طــ ، ترجمـة محمـد عضـیمة ،  مفارقات الحداثـة الخمـس: أنطون كمبانیون  - ٩

  .١٩٩٣، سوریا ، اللاذقیة ، المواقف للنشر والتوزیع 

ــــة: الجنــــدي  أنــــور -١٠ ــــي دراســــة نقدی وزارة الأوقــــاف والشــــؤون ،  ١طـــــ ،  الفكــــر العرب

  .١٩٨٧، الكویت ، الإسلامیة 

، لبنـــان ،مكتبـــة لبنـــان ناشـــرون ،٣ط،  محـــیط المحـــیطقـــاموس :  بطـــرس البســـتانى - ١١

١٩٩٨.  

 ،القــــاهرة ،الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب ،٣ط  ،أنــــوار العقــــل: جــــابر عصــــفور  - ١٢

١٩٩٦.  

  .١٩٩٥ ،سوریا ،دمشق ،مقابلة أجراها في مجلة الأهرام: جاك بیرك  - ١٣

دار ،  ١طـــ ، ؛ إشــكالیات العقــل العربــي  نقــد نقــد العقــل العربــي: جــورج طرابیشــي  - ١٤

  .١٩٩٨، الساقي 

  . ٢٠١٠ ،سوریا ،مهرجان جبلة الثقافي ،تحدیات الحداثة العربیة: قرم  جورج -١٥



١٥٨٦ 

، مركـــز الإنمـــاء الحضـــاري ،  ١طــــ ،  العقلانیـــة فلســـفة متجـــددة: جـــون كوتنغـــام  - ١٦

   ١٩٩٧، سوریا ، حلب

الفلسفات العدمیـة والتفسـیریة فـي ثقافـة مـا بعـد  -نهایة الحداثة : جیاني فاتیمو  - ١٧

ـــة  الجمهوریـــة ، منشـــورات وزارة الثقافـــة ، ترجمـــة فاطمـــة الجیوشـــي ،  ) ١٩٨٧( الحداث

  .١٩٩٨، دمشق ، العربیة السوریة 

ترجمة فاروق عبـد القـادر ،  طرائق الحداثة ضد المتوائمین الجدد: رایموند ویلیامز  - ١٨

   .١٩٩٩، سلسلة عالم المعرفة ‘ 

 ، ١طـ  ،القادم زمنها في الحداثة بعد ما - الحداثة صدى: جودت زیادة  رضوان - ١٩

  .٢٠٠٣، المغرب ، الدار البیضاء ، العربي  الثقافي

 ،عویـدات دار ،العـوا عادل .ترجمة د ،الحضارات حوار أجل من :جارودي  روجي - ٢٠

  .١٩٨٢ .،لبنان ،بیروت

 .٢٠٠٠، القاهرة ، دار الشروق ،  ثقیم من الترا: زكي نجیب محمود  -٢١ 

   .١٩٧٩ ،القاهرة ،مجلة الهلال ،الإسلام والنظرة العقلیة: زكي نجیب محمود  -٢٢ 

ـــد ؛ موقـــف التـــراث القـــدیم: حســـن حنفـــي  - ٢٣ ـــه الأنجلـــو  ،٣ط  ،التـــراث والتجدی مكتب

  .١٩٨٧ ،ةالقاهر  ،المصریة

 النشـر و للدراسـات الجامعیـة المؤسسـة،  ١طــ  ،الإسـتغراب علـم  :حنفـي حسـن - ٢٤

  .١٩٩٢، بیروت ،  لبنان ،والتوزیع 

 والفنـون للثقافـة الـوطني المجلـس ،المعرفـة عـالم مجلـة ، الحضـارة :مـؤنس  حسـین - ٢٥

  . ١٩٩٨ ،سبتمبر ،٢٣٧ العدد ، الكویت ،والآداب

ــ: حســین محمــد ســلیمان  - ٢٦ ــة مقارن ــي الإســلامي ؛ دراســة تاریخی ــراث العرب دار  ،ةالت

  .١٩٨٧ ،القاهرة ،الشعب 

 ،لبنـان ،بیـروت ،العربـي الانتشـار مؤسسـة ،عقـلا لـیس الإنسـان :القمـودي  سـالم - ٢٧

٢٠٠١.  

ـــد والحقیقـــة: ســـالم یفـــوت  - ٢٨ دار الطلیعـــة ،  ٢طــــ ،  العقلانیـــة المعاصـــرة بـــین النق

  .١٩٨٩، لبنان ، بیروت ، للطباعة والنشر 

 العربیـة المملكـة ، ٣ العـدد ،الملتقـى مجلـة ،الحداثـة تجـاوز :المـولى  سـعود - ٢٩

  . ٢٠٠١ ،السعودیة

 ،دار مجـدلاوى للنشـر والتوزیـع ،العـالم الثالـث ؛ الهویـة والحضـارة: سلیمان البدور  - ٣٠

  .٢٠١٠ ،الأردن ،عمان



١٥٨٧ 

نــدوة السیاســات  ،الحاجــات الأساســیة فــي الاقتصــاد الإســلامي: صــالح الصــالحي  - ٣١

 ،المعهد الإسلامي للبحـوث والتـدریب ،٣٦العدد  ،الاقتصادیة في إطار النظام الإسلامي

   .١٩٩٠ ،الجزائر

جدول الرؤى والمتغایرات ؛ دراسات ومتابعات لندوات الأدب والعقل : صبري حافظ  - ٣٢

  .١٩٩٣ ،القاهرة ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،العربي

إصــدار عـن منتـدیات لیــل ،  الفكــر العربـي وتحــدیات الحداثـة: ضـمد كـاظم وسـمى  - ٣٣

   .٢٠٠٩، الغربة 

  . ١٩٩٦، دار المعارف ،  ٢طـ ،  مستقبل الثقافة في مصر: حسین  طه - ٣٤

  .١٩٧٧ ،القاهرة ،المعارف دار، ١٢ط  ،الجاهلي الأدب في :حسین  طه - ٣٥

،  ١طــ ،  تأسـیس الحداثـة الإسـلامیةإلى  روح الحداثة المدخل: طه عبد الرحمن  - ٣٦

  .٢٠٠٦، المغرب ، الدار البیضاء ، المركز الثقافي العربي 

مجلـة النـور الجدیـد ،  محاضرة حول روح الحداثـة وحـق الإبـداع: طه عبد الرحمن  - ٣٧

  .٢٠٠٣،  ١٥١عدد ، 

الثقـافي  المركـز ، ١طــ  ،الفلسـفي الاخـتلاف فـي الإسـلامي الحـق.... : .........- ٣٨

  .٢٠٠٥، الدر البیضاء المغرب ، العربي 

 الهـدى دار ،الـزمن منشورات،  ١طـ  ،المستقبل أجل من حوارات.............. : .- ٣٩

   .٢٠٠٠، والنشر، المغرب  للطباعة

 ،العربـي الثقـافي المركـز ، ٣طــ  ،التـراث تقـویم فـي المـنهج تجدید : .............- ٤٠

 . 2007،المغرب ،البیضاء الدار

، الشـــركة العربیـــة للأبحـــاث والنشـــر ،  ١طــــ ،  الحـــوار أفقـــا للفكـــر............. : .- ٤١

   .٢٠١٣، لبنان ، بیروت 

   .١٩٦٩ ،مصر ،القاهرة ،المصریة الأنجلو مكتبة ،دیكارت :أمین  عثمان - ٤٢

دار  ،١ط  ،التاریخ فى ضوء أزمـة المسـلمین الحضـاریة هفق: عبد الحلیم عـویس  - ٤٣

   ١٩٩٤ ،القاهرة ،الصحوة للنشر والتوزیع

ــر فــى تــاریخ العــرب والبربــر ومــن : عبــد الــرحمن بــن خلــدون  - ٤٤ دیــوان المبتــدأ والخب

 ،بیــروت ،دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع ،١ط  ،عاصــرهم مــن ذوى الشــأن الأكبــر

   .٢٠٠٤ ،لبنان

 ،١ط  ،الایــدیولوجیا وفلســفة الحضــارة: فضــل االله إســماعیل ، عبــد الــرحمن خلیفــة  - ٤٥

  .٢٠٠٥ ،الإسكندریة ،مكتبة بستان المعرفة



١٥٨٨ 

 ،دار الآداب ،٢ط  ،القومیة العربیـة والنظـام العـالمي الجدیـد:  عبد االله عبد الـدائم - ٤٦

  .١٩٩٤ ،لبنان ،بیروت

بحـــث مقــدم للمـــؤتمر  ،مفهـــوم الحاجـــات فــي الإســـلام: عبــد االله عبــد العزیـــز عابــد  - ٤٧

  .دون تاریخ،  السعودیة ،جدة ،العالمي الثاني للاقتصاد الإسلامي

  .٢٠٠١ ،القاهرة ،دار السلام ،التكافل الاجتماعي في الإسلام: عبد االله علوان  - ٤٨

 للطباعـة الهـادي دار،  ١ط  ،المسـلم العقـل أزمـة :سـلیمان  أبو أحمد الحمید عبد - ٤٩

   . ٢٠٠٣،  والتوزیع والنشر

 ،الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب ،الثــورة والحداثــة والإســلام: عبــد المجیــد الشــرفي  - ٥٠

  .  ٢٠١٢ ،القاهرة

 دار،  ١طــ  ،الحداثـة بعـد ومـا الحداثـة :التریكـي  فتحـي،  المسـیري الوهـاب عبـد - ٥١

 .٢٠٠٣ ،سوریة ،دمشق ،الفكر

نشر جمعیـة الـدعوة الإسـلامیة العالمیـة ،  التحدیث والحداثة: عبد الوهاب المسیري  - ٥٢

  . ١٩٩٨، ندوة الحداثة وما بعد الحداثة ، 

 .١٩٦٩ ،مصر ،القاهرة ،المصریة الأنجلو مكتبة ،دیكارت :أمین  عثمان - ٥٣

ــة فــي منظــور إیمــاني: عــدنان رضــا النحــوي  - ٥٤ دار النحــوي للنشــر ،  ٣طـــ ،  الحداث

 .١٩٨٩، المملكة العربیة السعودیة ، والتوزیع 

 ،دار النحــوى للنشــر والتوزیــع ،١ط  ،تقــویم نظریــة الحداثــة: عــدنان رضــا النحــوى  - ٥٥

  .)د ـــ ت (، السعودیة ،الریاض

ـــة كـــأفق وكمصـــیر: عـــز الـــدین الخطـــابي  - ٥٦ ـــة مقـــدمات ،  الحداث ــدد ، مجل ،  ٣١العـ

٢٠٠٤.  

دار  ،حـــق الفقـــراء المســـلمین فـــي ثـــروات الأمـــة الإســـلامیة: عطیـــة عبـــد الواحـــد  - ٥٧

  .١٩٩٢ ،القاهرة ،النهضة العربیة

الركـز  ،١ط  ،أزمة الحداثة الفائقة ؛ الإصلاح ـــ الإرهـاب ـــ الشـراكة: على حرب  - ٥٨ 

  المغرب  ،الدار البیضاء ،الثقافى العربى

 ،لبنـان ،بیـروت ،العربـي الثقـافي المركـز،  ١طــ  ،والعلاقـة الماهیـة :حـرب علـى  - ٥٩

١٩٩٨.  

والدراسـات  مجلـة مركـز الكاشـف للمتابعـة ،أزمة الحضـارة الإسـلامیة: على عـلاوى  - ٦٠

  .٢٠٠٩ ،الإستراتیجیة



١٥٨٩ 

الحداثـة فـي میـزان الإسـلام ؛ نظـرات إسـلامیة فـي أدب : عوض بن محمـد القرنـي  - ٦١

   .١٩٨٨ ،القاهرة ،١ط  ،دار هجر للطباعة والنشر ،الحداثة

 .١٩٩١ ،القاهرة ،دار مصر للطباعة ،١ط  ،الإنسان والحضارة:  فؤاد ذكریا - ٦٢

 ،٤٧١: العدد  ،مجلة المعرفة ،العروبة بین الثقافة والغزو الثقافي: فایز عز الدین  - ٦٣ 

   ٢٠٠٢ ،سوریا ،إصدار وزارة الثقافة

 ،بیـروت ،القـومي الإنمـاء مركـز ،الحداثـة فلسـفة :التریكـي  ورشـیدة التریكـي فتحـي - ٦٤

١٩٩٢.  

  .٢٠٠٣، دار الفكر ، دمشق ،  الحداثة وما بعد الحداثة: فتحي التریكي  - ٦٥

  . ١٩٨٨ ،صنعاء ،، دار الحكمة الیمنیة١ط ،أزمة الوعي الدیني: فهمي هویدي  - ٦٦

 ١طــ،  ) تحـدیاتمـا بعـد الحداثـة ( وحیدة أم متعددة في : الحداثة : فیصل دراج  - ٦٧

الــدار ، دار توبقــال للنشــر ، وعبــد الســلام بنعبــد العــالي ، إعــداد وترجمــة محمــد ســبیلا ، 

  .٢٠٠٧، المغرب ، البیضاء 

 ،٥١عـدد  ،مجلـة الكرمـل ،الحداثـة فـي عـالم بـلا حداثـة بعـد مـا :دراج  فیصـل - ٦٨

١٩٩٧.  

 الجامعیـة المؤسسـة ، حـداد سـلیم ترجمـة،  والتـاریخ العـرق  :شـتراوس لیقـي كلـود - ٦٩

  . ١٩٨٢، لبنان ، بیروت  ،والتوزیع والنشر للدراسات

 الهـادي وعبـد ،سـبیلا  محمـد ترجمـة ،الوجـود ،الحقیقـةو  ، التقنیـة :هیـدجر  مارتن - ٧٠

  .١٩٩٥ ،لبنان ،بیروت ،الثقافي العربي المركز ،مفتاح

،  ١طـــ ، ترجمــة فاضـل جتكــر ،  حداثــة التخلـف تجربــة الحداثــة: مارشـال بیرمــان  - ٧١

  . ١٩٩٣، دار كنعان للدراسات والنشر 

 ،مجلة إبداع ،جابر عصفور: ترجمة  ،الحداثة أمس والیوم وغداً : مارشال بیرمان  - ٧٢

  .١٩٩١ ،القاهرة

، ترجمـة مؤیـد فـوزي حسـن ،  ٢طـ ، الحداثة  :جیمس ما كفارلن ، مالكوم برادبري  - ٧٣

  .١٩٩٥، سوریا ، مركز الإنماء الحضاري 

ــد أركـــــون  - ٧٤ ــدد  ،مجلــــة التبیـــــین ،الإســـــلام والحداثـــــة: محمــ قافیـــــة الجمعیـــــة الث ،٣العـــ

  .١٩٩٠،الجزائر ،الجاحظیة

 ،الشــبكة العربیــة للأبحــاث والنشــر ،فلســفة الحداثــة فــي فكــر هیجــل: محمــد الشــیخ  - ٧٥

  .٢٠٠٨ ،لبنان ،بیروت



١٥٩٠ 

ــات فــي: یاســر الطــائري ، محمــد الشــیخ  - ٧٦ ــة حــوارات  مقارب ــة ومــا بعــد الحداث الحداث

، بیـروت ، دار الطلیعـة للطباعـة والنشـر ،  ١طــ ،  منتقاة من الفكر الألماني المعاصر

 .١٩٩٦، لبنان 

ــة :محمــد بــرادة  - ٧٨ ــد مفهــوم الحداث ــة لتحدی ــارات نظری  ،٣العــدد  ،مجلــة فصــول ،اعتب

  .١٩٨٤ ،القاهرة ،الهیئة العامة المصریة للكتاب

 ،٣ط  ،ضمن كتاب دراسات مغربیـة ،مفهوم الحداثة عند طه حسین: محمد برادة  - ٧٩

   .١٩٨٧ ،السعودیة ،الدار البیضاء ،المركز الثقافي العربي

 ،البیضاء الدار ،للنشر توبقال دار ، ١طـ  ،الحداثة بعد وما الحداثة :سبیلا  محمد - ٠٨

  .٢٠٠٠، المغرب

بیـروت ، الشـبكة العربیـة للأبحـاث والنشـر ،  ١طــ ،  مدارات الحداثة: محمد سـبیلا  - ٨١

 ،٢٠٠٩.  

الـــدار التونســـیة  ،الفكـــر العربـــي والمعاصـــر قـــراءات فـــي: محمـــد صـــالح المراكشـــي  - ٨٢

  .١٩٩٢ ،تونس ،للنشر

،  حوار المشرق والمغرب نحو إعـادة الفكـر القـومي العربـي: محمد عابد الجابري  - ٨٣

  .١٩٩٠، بیروت ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،  ١طـ 

مركــز دراســات ،  ٢طـــ ،  إشــكالیة الفكــر العربــي المعاصــر: محمــد عابــد الجــابري  - ٨٤

  .١٩٩٠، لبنان ، بیروت ، الوحدة العربیة 

مركـــز ،  ١طــــ ، ؛ دراســـات ومناقشـــات ،  التـــراث والحداثـــة: محمـــد عابـــد الجـــابري  - ٨٥

  .١٩٩١، لبنان ، بیروت ، دراسات الوحدة العربیة 

 مركـز العربـي المسـتقبل مجلـة،  المـنهج ومشـكلة التـراث :الجـابري  عابـد محمـد - ٦٨

  .١٩٨٦،  ٨٣العدد  ،لبنان ، بیروت ، العربیة  الوحدة دراسات

العــدد  ،مجلــة المســتقبل العربــي ،الثقافیــةالعولمــة والهویــة : عابــد الجــابري محمــد  - ٨٧

  .دون تاریخ، لبنان  ،بیروت ،الوحدة العربیةمركز دراسات  ،٢٢٨

،  ٦طــ ، فـي قراءة معاصرة في تراثنـا الفلـس، نحن والتراث : محمد عابد الجابري  - ٨٨

  .١٩٩٣، لبنان ، بیروت ، المركز الثقافي العربي 

،  ١طـــ ،  العربــي المعاصــر دراســة تحلیلیــة نقدیــةالخطــاب : محمــد عابــد الجــابري  - ٨٩

  .١٩٨١، مركز دراسات الوحدة العربیة 

، القـاهرة ، نهضة مصـر ،  معركة المصطلحات بین الغرب والإسلام: محمد عمارة  - ٩٠

  .دون تاریخ



١٥٩١ 

 ،العربـي الثقافي المركز ، ١طـ  ،المستقبل وحوار والغرب الإسلام :محفوظ  محمد - ١٩

  .١٩٩٨ ،لبنان ،بیروت

 ،قراءات في الفكر القومي ؛ القومیة العربیة فكرتها ومقوماتها: محمد مهدي كبـة  - ٩٢

 ،بیـــروت ،مركـــز دراســـات الوحـــدة العربیـــة ،١ط  ،الكتـــاب الأول ،سلســـلة التـــراث القـــومي

   .١٩٩٣ ،لبنان

نمـوذج الحداثـة والتواصـل فـي الفلسـفة النقدیـة المعاصـرة : محمد نور الدین أفایـة  - ٩٣

   .١٩٩٨، لبنان ، بیروت ، إفریقیا الشرق ،  ٢طـ ،  هابرماس

دار  ،١ط ،  !الإسلام والحداثة ؛ هل یكون غداً عالم عربي ؟: مصطفي الشـریف  - ٩٤

   .١٩٩٩ ،القاهرة ،الشروق

  .١٩٨٥ ،بیروت ،دار الهلال ،دیكارت: مصطفى غالب  - ٩٥

العــدد  ،مجلــة عـالم المعرفـة ،العربـي معــالم علـى طریــق تحـدیث الفكــر :معـن زیـادة  - ٩٦

   .١٩٨٧ ،الكویت ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،١١٥

دار  ،١ط  ،عصـــر النهضـــة العربیـــة بـــین الحقیقـــة والـــوهم: مفیـــدة محمـــد إبـــراهیم  - ٩٧

   .١٩٩٩ ،الأردن ،عمان ،مجدلاوي للنشر

 للطباعة الطلیعة دار ، ١طـ  ،بالفعل الوجود انبثاق الحریة باب :نصار  ناصیف - ٩٨ 

  .٢٠٠٣، لبنان  ،بیروت ،والنشر

 مـاهر ترجمـة ،العربـي المجتمـع تخلـف وإشـكالیة الأبـوي النظـام :شـرابي  هشـام - ٩٩

  .٢٠٠٠ ،السوید ،نلسن دار،  ٤طـ  ،شریح

  :المراجع الأجنبیة : ثانیاً 
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Modernité , traduit de l’allemaand par Christian 
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